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 شكر وعرفان
 

الحمد لله رب العالمين، حمدا  يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا  يوافي نعمه ويكافئ مزيده، القائل 
ُ عَ  مِنُونَ{ ]التوبة: في كتابه الكريم: }وَقُلِ اعحمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّه  [.105مَلَكُمح وَرَسُولهُُ وَالحمُؤح

 وبعد، 
أتقدم بخالص آيات الشكر والعرفان إلى أستاذي المشرف "سنوسي خبراج"، على ما قدمه لي من 
توجيهات علمية دقيقة، وملاحظات قيمة، ومتابعة مستمرة كان لها أثر بِلغ في إنجاز هذا العمل 

 .وإتمامه على الوجه المطلوب
كما أتوجه بشكر خاص إلى الأستاذ الكريم "خليفي سعيد" الذي قدم لي دعما  إضافيا ، 

 ونصحني، ويسّر لي تجاوز العديد من الصعوبِت خلال مختلف مراحل إعدادي لهذا العمل.
ومن جميل العرفان، أن أوجه شكري لدكاترة قسم اللغة العربية وآدابها على ما قدموه لنا من علم 

 لة سنوات الدراسة.وتوجيه طي
كما أتوجه بوافر الامتنان إلى عائلتي الكريمة التي أحاطتني بِلدعم والتشجيع، وإلى كل من قدم 

 لي يد العون بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فجزاهم الله عني خير الجزاء.
 لطلبة العلم. وفي الختام، أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا  لوجهه الكريم، ونافعا  

 الباحثة: خيرة بن شيخي 
 

 



 

 

 إهـــداء
 الحمـد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأله دوام التـوفيق، 

 .والسداد في حياتي العلمية والعملية
 :أتوجه بخالص شـكري، وامـتناني إلـى

أبـي الغـالي، الذي كان دعمه، وتشجيعه لي نبراسا يضيء دربي، 
 .بالصحة، والعافية، ويجعله من الفرحين بنجاحيسائلا الله أن يمده 

إلى أمـي الحنونة، التي لطالما كان حضنها الدافئ بكلماتها الطيبة 
 .مصدر قوتي، فأدعو الله أن يحفظها، ويبارك عمرها

سعاد التي وقفت بجانبي، ودعمتني في كل خطوة : إلى اخوتي الأعزاء
 .وصوتاً مشجعاً لي من رحلتي الدراسية، وأمال التي كانت سنداً،

عبد القادر ورشيد اللذين لطالما شاركاني اللحظات : إلى أخوي
الصعبة، وأضفيا على حياتي روح المحبة، فجزاكم الله كل خير ووفقكم لكل 

 .ما تحبون
إلى زوجي المستقبلي، وإلى أهله الكرام، شكراً لدعواتكم الطيبة، 

 .وتشجيعكم الذي أقدره كثيراً 
هدي ثمرة جهدي هذه اعترافا بفضلكم، وامتنانا إليكم جميعا، أ

 .لدعمكم الذي كان جسراً بلغ بي هذا النجاح
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 أ 
 

 مقدمة

ارسين لما هتمام الدّ بإستأثرت إ تعد قضية تمثل المرأة في الخطاب الأدبي من أبرز القضايا التّي    

وقد ، والآخر، اتاه الذّ تّ إ ؤاهور ، لمجتمعلات اة تعكس تحوّ وثقافيّ ، ةوفكريّ ، ةتحمله من أبعاد جماليّ 

براز صورة المرأة إإذ أسهمت في ، ياقزة في هذا السّ ة المعاصرة بمكانة متميّ واية الجزائريّ ظيت الرّ ح

، اريخيةياقات التّ لا مجرد عنصر هامشي متأثرة في ذلك بالسّ ، ةرديّ بوصفها كائنا فاعلا داخل البنية السّ 

 .ها المجتمع الجزائري عرفة التّي جتماعيّ والإ

، ة سعت إلى مراعاة تشكيل صورة المرأةة نسويّ برزت أعمال روائيّ ، حولوفي خضم هذا التّ    

 تعد التّي " نادية بوخلاط"للكاتبة  «قطارمحطة »ومن بينها رواية ، ةقليديّ وتفكيك أنماط تمثيلها التّ 

، سردية متميزة تعكس واقع المرأة الجزائريةإذ تقدم رؤية ، ردي الجديدنموذجا دالًا على هذا الوعي السّ 

كما ،  ة معقدةونفسيّ ، ةوثقافيّ ، ةجتماعيّ إاقات حرر في ظل سيّ والتّ ، نكسارالإ وتبرز مختلف تمثلاتها بين

والعوامل المؤثرة ، رديةشكالية جوهرية تتعلق بكيفية تشكل صورة المرأة داخل البنية السّ إواية تطرح الرّ 

ما يفتح المجال أمام مقاربة تحليلية تكشف عن الأنساق العميقة التي تتحكم في  وهو، في رسم ملامحها

 .مثيلهذا التّ 

ة لعل أبرزها ما تزخر به وافع العلميّ إلى جملة من الدّ  راسةللدّ  وضوعاواية مالرّ ختيار هذه إويستند     

جارب متعددة تعكس تباين التّ  ةوتقديمها لنماذج نسويّ ، ةمن ثراء دلالي في تصوير واقع المرأة الجزائريّ 

ثراء البحث في الأدب إمما تتيح مجالا للإسهام في ، صفضلا عن حداثة النّ ، ةوالحريّ ، بين القمع



 مقدمة

 ب 
 

غبة في مقاربة هذا العمل وفق المنهج البنيوي للكشف عن بنُياته الجزائري إلى جانب الرّ  ائيسالنّ 

 .العميقة

عتباره منهجا يعُنى بتحليل بإ، اد على المنهج البنيويعتمالإ تم، راسةولتحقيق أهداف هذه الدّ   

لالية والعلاقات الدّ ، منوالزّ ، خصياتكالشّ ،  رديةناته السّ ص من خلال تفكيك مكوّ اخلية للنّ البنية الدّ 

 .وائي تسهم في تشكيل صورة المرأة داخل العمل الرّ  ترب  بينها قصد الكشف عن الأنساق التّي التّي 

وتحديد  ،عوبات لاسيما في بدايات البحثراسة لم يخل من بعض الصّ ه الدّ نجاز هذإغير أن   

 .وتحليلها، اغة المعلوماتحديات المرتبطة بإعادة صيّ ضافة إلى بعض التّ إ، المصادر المناسبة

والكشف ، «قطارمحطة »وء على صورة المرأة في رواية راسة في تسلي  الضّ وتكمن أهمية هذه الدّ   

 .وائية في الخطاب الرّ والجماليّ ، ليةلاعن أبعادها الدّ 

، ظريطار النّ ص الفصل الأول للإبحيث خصّ ، وخاتمة، ينفصلين رئيسيّ راسة من وتتكون هذه الدّ   

حيث عالج المبحث الأول ، وقد تضمن مبحثين .سوي العربيوتناول تمثل صورة المرأة في الأدب النّ 

سوي اني الأدب النّ بينما تناول المبحث الثّ ، سويئي النّ واوتمثل المرأة في الإبداع الرّ  ورةماهية الصّ 

 .الجزائري وصورة المرأة

محطة »في رواية  حيث يتم فيه دراسة تمثلات المرأة، طبيقياني فخصص للجانب التّ أما الفصل الثّ   

ة جتماعيّ ياقات الإل السّ ن المبحث الأوّ بحيث تضمّ ، حتوى على مبحثينإ، "نادية بوخلاط"ـل «قطار



 مقدمة

 ج 
 

ين الإنكسار صورة المرأة ب بينما شمل المبحث الثاّني، .وايةرّ الفسية لتشكيل صورة المرأة في النّ  و قافيةالثّ و 

 .«محطة قطار»والتّحرر في رواية 

 وايةوملخص الرّ  مدعمة بالملاحق ،تائج المتوصل إليهاالنّ  عرض أهمّ  تمّ ، في ختام هذه الدّراسةو    

في هذا ا ستعنإ وقدكامل المنهجي و العلمي لهذا البحث .يحقق التّ  بما ،المراجعقائمة المصادر و و 
 ها:البحث على مجموعة من المصادر والمراجع أهمّ 

قافية في الأنساق الثّ كتاب "وكذلك   وهي مصدر دراستنالـ " نادية بوخلاط"  «محطة قطار»رواية 
، وكتاب" "المسعودي ناصر موسى، حمدأ" لصاحبيه " عوديةسائية السّ واية النّ تشكيل صورة المرأة في الرّ 

 عليلـ "  حلول أم إثارة مشاكل ،الجندر وكتاب "اميالشّ  رشاد حسانلـ " " ةواية الفلسطينيّ المرأة في الرّ 
 راسة.الدّ  بموضوع علاقة لها كانت  التي المقالات بعض إلى بالإضافة يدي"الزّ 

 وتاوز البحث هذا تيسير في ساهمو  الدّعم لي قدّم من كلّ   إلى زيلالج بالشّكر أتوجّه الأخير، وفي   
 من كلّ   إلى أيضا خليفي". خــبراج"،"ســعيد "ســنوسي الكرام الأساتذة بالذكّر وأخصّ  ،صعوباته
 طيبّـــــــــــــــة. كلمة  أو صادقة بدعوة بعيد أو قريب من أعانني

 .اــــــــــــا فمن أنفسنــــــــــن أخفقنإو ، الىـــــا فمن الله تعــــــــــوإن وفقن

 بن شيخيخيرة 

 12/04/2026، جامعة غليزان



 

 
 

 

 

 

 

 

تمثل صورة المرأة في الأدب  :الفصل الأوّل

 سوي العربيالنّ 

 

 .سويورة وتمثل المرأة في الإبداع الرّوائي النّ ة الصّ ماهيّ  :المبحث الأول

 .الأدب الجزائري وصورة المرأة :انيلمبحث الثّ ا
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 .سويورة وتمثل المرأة في الإبداع الرّوائي النّ ة الصّ ماهيّ  لأول:المبحث ا

  وائي:ورة ومفهومها في الإبداع الرّ ة الصّ ماهيّ  1.

فهي لا تقتصر على الشّكل ة بجملة من المعاني، ورة في المعاجم العربيّ ترتب  الصّ  : المدلول اللّغوي -أ

إلى  «ابن الأثير»ز الشّيء عن غيره .قد أشار يّ المرئي فق  ،بل تمتد لتدل على الهيئة و الصّفة وما يم

يء وهيئته، وعلى وعلى معنى حقيقة الشّ ،العرب على ظاهرها  لسانورة ترد في الصّ  » ذلك بقوله إنّ 

ضح من خلال ، يتّ «فته كذا وكذا أيْ صرة  ه، وصو هيئتُ  رة الفعل كذا وكذا أيمعنى صفته، يقُال: صوُ 

وضح " إذن ي،  1كل والهيئة والحقيقة والصّفة "لعرب تدل على الشّ ا لسانرة في و الصّ  ما يقدم أنّ 

يء عبر عن هيئة الشّ ورة أنّ هذا اللَّفظ يتعلق بما يغوي للصّ عادل بن زين " عن حديثه عن المفهوم اللّ 

اَ يظُهر صفاته بطريقة يُمكن تخيُّلها، وهو ما يجعل الصوّرة مرتبطة بطبيعتها بعملية إظه ار وتمثيله، أي بمم

 المعنى في شكل ملموس أو قابل للتَّخييل.

 يعتمدها الكاتب لتصوير غوية التّي ة إحدى الوسائل اللّ وائيّ رة الرّ و الصّ  دتع :صطلاحيعريف الإالتّ -ب

امستيفن »الرّوائي في بعديه الواقعي والخيالي، من أجل تحقيق أغراض معينة، فقد رب  المحكي عوالم 

ة من خلال خصيّ عريف بالشّ وائية على نحو وثيق بالتّ رة الرّ و لصّ ( اStephen Ullmann) «أولمان

تعدُ »ة عنده وائيّ رة الرّ و ائزة، فالصّ ة مة بطاقة سيميائيّ شخصيّ  تمنح الّ غوية التّي مجموعة من العلامات اللّ 

ا علامة تدل على السّ خوص الإنسانيّ ة في رسم الشّ أنجع الوسائل الأسلوبيّ  مات المميزة ة، إمنََّّ

                                  

، 2024مجلة المعرفة، العدد الثامن عشر، غشت " عادل بن زين، بلاغة الصورة بين الصورة الروائية والصورة البصرية، ينظر،   1
 .946ص 
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.  ، ومنه يبين الوس  الإجتماعي صفات الشّخصية و يميزها عن غيرها  «ت التيَّ تستعملهاايَّ للشخص

لمعطيات الواقع، وهي  غويا " نقل لوائية بأنَّّ ورة الرّ صّ ( ال2018-1946) "محمد أنقار"كما يعُرّف 

، وهي ذات مظهر عقلي ةنوع وصفتقليد وتشكيل وتركيب وتنظيم في وحدة، وهي هيئة وشكل و 

مسي، وقبل كلّ ذلك، هي إفراز صوير الشّ سم والحفر والتّ ووظيفة تمثيلية، ثرية في قوالبها ثراء فنون الرّ 

و يتّضح من هذا القول أنّ الصّورة الرّوائية نتاج خيال الكاتب ،يعيد من خلالها تشكيل ، 1خيالي " 

 الواقع و تنظيمه في قالب فنّي يجمع بين الجمال و الدّلالة .

ي وخيالي، سّ وائي على نحو حردي الرّ ة تشتغل لتصوير عوالم المحكي السّ وائية بنية لغويّ ورة الرّ إذن الصّ 

ي تنتمي وائي الذّ وائية مقوماتها من طبيعة الجنس الرّ ورة الرّ ة، وتستمد الصّ وذات وظيفة تمثيلية وجماليّ "

بحيث تسّد الصّورة  ، 2" ..قاع.مان والإيبذلك تصويراً للموضوع والشّخصية والمكان والزّ  غدوإليه، فت

 .الرّوائية الشّخصيّات والأحداث في قالب فنّي جميل

  رها:وائية وتطوّ ورة الرّ نشأة الصّ -ج 

ذها مكونا أساسيَّا إتخَّ ي عر الذّ قد الأدبي العربي تاريخيَّا بجنس الشّ رة في النّ و قترن مفهوم الصّ إ         

ستعارة إن تشبيه و عرية مرة الشّ و ب البلاغة النَّاظمة لمفهوم الصّ ضرو  عريَّة، من خلاليد بلاغته الشّ لتشيّ 

 ولم يبق". صويرصناعة، وضرب من النَّسج، وجنس من التّ  عر عند العربذلك أنَّ الشّ . ومجاز وكناية

 ة،رديّ ة، بل جرى تمديدُها إلى الأقاويل السّ عريّ على الأقاويل الشّ  حكراورة في الأدب مفهوم الصّ 

                                  

 .947، صو الصورة البصرية لصورة الروائيةبن زين، بلاغة الصورة بين ا عادل 1
 .948، ص م.ن  2
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ة حلة والمسرحيّ ة والرّ واية والقصّ رة، منها الرّ و رديَّة المختلفة على الصّ الأجناس السّ  نطواءلإ ة والسيرمّ

هَنرمي "نجليزي ردي إلى الكاتب الإورة في المحكي السّ تعود الإرهاصات الأولى لمفهوم الصّ ، ...الذّاتية

يمْس على   تنطويمجموعة الأفكار التَي واية من خلال غوي في الرّ ي أثار إشكالية التَّصوير اللّ الذّ  "جم

 رة.و إيحاءات دالة على الصّ 

يد صُور ة لتشيّ يليّ خيّ وائي طاقاته التّ إذ يعمل الرّ ، ةواية والحيافقد أقام الكاتب صلة قويَّة بين الرّ        

ا ية هو أنَّّ واالمبرر الوحيد لوجود الرّ " لتصوير الحياة، لأنَّ  واية فنا  الرّ  "هنري جيمس" لذلك عدّ . للحياة

و يبرز أنّ الرّواية فنّ يقوم على تصوير الحياة و الواقع من خلال  .1" تُحاومل بالفعل تصوير الحياة 

 .الخيال و السّرد

 ة، رائدة في الأدب العربي منوائيّ رة الرّ و حول مفهوم الصّ " محمد أنقار " تعُد محاولة النَّاقد المغربي       

ومحاولة لمتجسيم معطيات  ،نقل فنيَّ " ة وائيّ ورة الرّ ذلك أنّ الصّ . يقيخلال منجز نقدي تنظيري وتطب

مسي، صوير الشّ دلالات صُور الحفر أو التّ  اير أحيانارجي بواسطة اللغُّة، لذلك فهي تسالواقع الخا

هن أو النَّفس، وقد تكون دل على ما ينطبع في الذّ يفتكون حينذاك صورة شمسية  أو رسماً محفوراً، 

صورة جاهزة أو  أو،نه فرد أو شعب عن فرد أو شعب آخرنطباع غير أصيل يكو إوائية بمثابة رة الرّ و الصّ 

للواقع عبر اللّغة، و تعبّر و يتّضح أنّ الصّورة الرّوائية تسيد فنّي  .2"صورة سالبة ، أو صورة خادعة

 .عن الإنطباعات و التّصورات التّي تتشكّل في الذّهن
 

                                  

 .950ص زين ،"بلاغة الصورة بين الصورة الروائية و الصورة البصرية"، عادل بن 1
 .951، ص م.ن  2
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  :سويوائي النّ في الخطاب الرّ دوافع تمثل المرأة  2.

وائي سوية المعُاصرة عدَّة دوافع أساسيَّة وقفت وراء تمثيل المرأة في الخطاب الرّ تُبرز الدّراسات النّ 

ة في الكتابة عن المرأة إلى إسماع صوتها وإثبات ذاتها، من خلال حيث سعت المبدعة الجزائريّ »سوي، النّ 

واية شاكية لها همومها، ناقلة عبر صفحاتها مشكلاتها ومعاناتها، لرّ الإبداع والكتابة، فارتمت في حضن ا

ا ثورة ناجحة حيث فكانت ثورة على المجتمع وثورة على الذَّات وثورة على الرّ  جل، وهناك من رأى أنََّّ

 إذن يظُهر كل 1.«نتصرت في كل مكان، سلميّة لا مثيل لها إ ورة الفريدة التّي هي الثّ  ثورة المرأة: " قيل

ماه أنَّ الأدب من خلال ما قدّ  "نور الهدى العيفة"والباحثة  "عبد العزيز بوشلالق"الدكتور من 

ة إلى لى فعل مُقاومة واعٍ، إذ لجأت المبدعة الجزائريّ إة بل تحول د كتابة جماليّ سوي الجزائري لم يكن مجرّ النّ 

قافية، ة والثّ جتماعيّ اجهة القيود الإمعاناتها، في موُ  واية لتسمع صوتها وتثبت ذاتها، وتنقل عبرهاالرّ 

 ستعمار آنذاك.خلال فترة الإ

ي  ة للمجتمع الجزائري الذّ بيعة العامّ لى الطّ إبب السّ  "أديب بامية"ة أرجعت الكاتبة الجزائريّ " بحيث    

 طبيعة المجتمع كانت تفرض التَّحكم في لأنّ  .ظام الأبويعيد بالمحافظة على النّ بز إلى حدّ كان يتميّ 

جل في تسييّر جميع أمور الأسرة، وفرض أوامره وسيطرته على المرأة، ومع المجتمع، فنفرض تحكم الرّ 

اريخ ة لتالحقيقيّ  ةهبيّ عتبرت الفترة الذّ إيق الحصار عليها، فزاد في المبالغة في تضيّ  رفالمرأة بالشّ  رتباطإ

                                  

دراسات  مجلة، " صورة المرأة في الرواية الجزائرية النسوية المعاصرة "نور الهدى العيفة،  عبد العزيز بوشلالق والباحثة:ينظر،   1
، ص 2019، ديسمبر 1، العدد 4ز الجامعي، تيسمسيلت الجزائر، المجلد معاصرة، مخبر الدراسات النقذية والأدبية المعاصرة المرك

120. 
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ن الثّ ة الجزائريّ أالمر  ات إلى ظهور تغيرّ  ىة، وهذا ما أدّ ورة الجزائريّ ة، بعدما أثبتت جدارتها في الكفاح إباَّ

تها ولقد كانت الحرب فرصة لتعبير المرأة عن نفسها بصورة مضاعفة، لتثبيت قُوتها عديدة في وضعيّ 

هللمستعمر والرّ  اهدة في وجه جميع اضلة والمجة المحاربة والمنألمتظهر بوضوح صورة المر  .جل في الوقت نفسم

لة نوعية في المجتمع بعد خل المجتمع، وهذا ما أدّى إلى نقدة داا تؤدي أدواراً متعدّ روف، مممَّا تركهالظّ 

هذا القول أنّ المرأة الجزائريةّ إنتقلت من الخضوع لسلطة المجتمع و يظهر  1"تلك المقاومة الشرسة.

 .داخل المجتمعالأبوي إلى المشاركة الفاعلة في الثّورة ، مماّ ساهم في تحسين مكانتها و إثبات قدرتها 

 ة وصلابةقيض أيضا فهي تحمل قوّ ا تحمل النّ أنَّّ  إلاّ " ةمن أنوثة ورق غم ما تحمله المرأةعلى الرّ      

لم تستسلم في محاربة ظروف أخرى، ستعمار الإوتمردا لا تدها أحيانا عند الرّجال، ومثلما حاربت 

ل واية فشكّ حديد الرّ دب وبالتّ نعكس بشكل واضح على الأإوقها ولم تستسلم، ت تُطالب بحقظلّ 

ته نصوص مُعظمها في ذاكر  ترسّبتي سوي الجزائري على مستوى ذائقة القارئ الذّ الخطاب الأدبي النّ 

نتباه إليه لما تختزله من طاقات إبداعيَّة أنْ يلُفت الإ ستطاعإسوي لكنَّ الإبداع النّ . من إبداع ذكوري

ة ة مهمّ كوري، ليشكل بذلك قضيّ د الخطاب الأدبي الذّ يار السَّائد، الذّي كان يُمجّ تعاكس التّ 

ة في مرأة جزائريّ إبطبيعتها وفي مجتمعها، وكونَّا  ميزستطاعت أنْ تعل من الهامش مركزاً، تسعى للتّ إ

 رة أفكارها وإثبات ذاتها. ثا سعت من خلالها إمتلكت خصوصيَّة الكتابة التّي إالأساس، 

قتحام الكاتبة عالم التَّجريب في هذا إئري بخصوصه من خلال مومه والجزابع سائيالإبداع النّ 

ت الموازين من خلال الإبداع،   المجال، لتكشف عن المستور والمسكوت عنه في الواقع، فالمبدعة غيرَّ

                                  

 .120، صينظر، عبد العزيز بوشلالق و الباحثة نور الهدى العيفة، "صورة المرأة في الرواية الجزائريةّ النسوية المعاصرة " 1
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خذ لنفسها موقع المقاومة ا غالبًا ما تتّ ة، لأنَّّ زائريّ ة عند الكاتبة الجقتران الإبداع بالحريّ إجته كانت نتي

 ة أو ذكورَّية.جتماعيّ إر سواءًا كان الآخر سلطة خع عن نفسها وحقوقها في مواجهة الآفا والدّ 

  تعدّ التّي " أحلام مستغانمي " من أمثال ونماذج ذلك روايات عديدة وكثيرة نذكر من أمثالها        

ح في تدافع عنها وتصرّ لمرأة غالبًا، لخصيَّة البطلة لرد والشّ كلت مهمَّة السّ كتاباتها صوتًا للمرأة إذْ أو 

" و" ذاكرة الجسد "ح بها سر ا، ومن أعمالها أعمالها عن طابوهات المجتمع المسكوت عنها عَلَنًا، والمصرّ 

ضج وغيرها فبطلتها تمتلك صفات النّ " الأسود يليق بك " و" عابر سرير " و" فوضى الحواس 

عليه  لتنتصر (الرَّجل )سرت به الآخر ي حاربت وأالذّ  الفكري، ولطالما كانت تمتلك سلاح الأنوثة

ومنه يتّضح أنّ الأدب النّسوي الجزائري أبرز قوّة ، 1"ا كانت أيقونة في الجمال بسحرها وجمالها، لأنَّّ 

 .المرأة ووعيها ،و سعى إلى التّعبير عن قضاياها و إثبات مكانتها داخل المجتمع

ون لسانَّا  عنها وتكّ ة بطلة، لتُعبَر كشخصيّ   ذت الكاتبة الجزائرية في رواياتها المرأةتخّ إ"وقد 

ا مركز د عليه في كتاباته، وتحوّ النَّاطق، كاسرة بذلك سلطة الرّجل حتّى في البُطولة، لتتمرّ  ا، ل من ذاتهم

في عالم الكتابة والإبداع، وكان سلاحها القلم والورقة والكلمة لتأتي المبدعة وترفع  بعدما كانت هامشا

و يتبيّن أنّ الكاتبة الجزائريةّ جعلت من ، 2" وائية ها الخاص، ألا وَهُوَ الكتابة الرّ من قيمتها في عالم

المرأة بطلة في الرّواية لتعبّر عن ذاتها و تواجه هيمنة الرّجل ، فإستعملت الكتابة كوسيلة لإثبات 

 .حضورها ورفع مكانتها داخل الإبداع الأدبي

                                  

 .121ص ة الجزائرية النسوية المعاصرة"،"صورة المرأة في الرواي،عبد العزيز بوشلالق و الباحثة : نور الهدى العيفة 1
 .122، صينظر، م.ن 2
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 ّوي:ساتّصورةّالمرأةّداخلّالأدبّالن ّتجلي ّ 3.

 سعت بها ريقة التّي لفهم الطّ  ةالمداخل المركزيّ  لنّسوي مندب الأا ة فيأتعد تليّات صورة المر      

راعها مع القيود  عبر مقاربة تبرز وائيالكاتبة إلى إعادة تشكيل حضور المرأة داخل النّص الرّ  صم

 ظهرت بها المرأة في تيَّ ور الصّ ال دويكشف هذا الحضور عن تعدّ  ة ورغبتها في إثبات الذَّات.جتماعيّ الإ

هذه  عومن خلال تتبّ  .ع رُؤَى الكاتبات وتباين مواقفهنَّ من الواقع، بما يعكس تنوّ ائيسالخطاب النّ 

وائي لاته داخل المتن الرّ سوي وتمثّ الوعي النّ  ورمجموعة من الأنماط تكشف مسار تطالتجليَّات تتَّضح 

  نذكر:

ة في مجتمعنا العربي أنَّّا تنحدر من بيئة أبويةّ قليديّ ائدة للمرأة التّ رة السّ و الصّ  إنَّ  :قليديةالمرأة التّ  لا:أوّ  

تها فوق، وتربيّ ائدة التّي تضع الرَّجل في موقع التّ  منظومة القيم السّ قاليد، فتتبنّى عراف والتّ للأخ لديها الخضوع ترسّ 

ا اليوميّ اتها وملجأ تعتمد علا في حيّ عتبار وجوده محوراً أساسي  إعلى  المصطلح الأبوي إلى  يشير ". ة يه في شؤونَّم

دة بدءًا من خذ هذه العلاقات صُوراً متعدّ  تخضع في إيطارها مصاح  المرأة لمصاح  الرَّجل، وتتّ ة التّي علاقات القوّ 

 تعيش بها التّي ة للأنوثة اخليّ ة الإنجاب إلى المعايّير الدّ جتماعي لعمليّ نظيم الإتقسيم العمل على أساس الجنس والتّ 

ى صورة المرأة وتتجلّ  .ةة البيولوجيّ على الفروق الجنسيّ  إضفاؤه ي تمّ جتماعي الذّ ة إلى المعنى الإوتستند السُّلطة الأبويّ 

ل أبناءها الذكّور على الإناث، إذْ تحرص وجة السّلبية، والأم التّي تفضّ في الزّ " يخ حنان الشّ " ة في روايات قليديّ التّ 

 ض النَّظر عن رغباتها هي وينحصر عالمها في البيتغة رغباته بة على تنفيذ أوامر زوجها وتلبيّ قليديّ وجة التّ الزّ 

ة وهذا اني من مختلف أشكال التبَّعيّ ة لذا تعقتصاديّ إة ستقلاليّ إك وال في تنظيم شؤونه، لا تملفتقضي السَّاعات الطّ 
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لنّظام الأبوي الذّي يحدّ من إستقلاليّة المرأة و يجعلها يظهر هيمنة ا1" ة بها.ة خاصّ متلاكها هويّ إر عدم يفُسّ 

ضل  تفّ التّي " حكاية زهرة " زهرة في رواية  مة في شخصيَّة أقليديّ وتظهر صورة الأمّ التّ " .خاضعة للرّجل

ا وربمّ  هتمامات الأمّ إذَّكر ويحتل المرتبة الأولى في لا لشيء سوى أنَّه ال "زهرة"على امبنتها  "أحمد"امبنها 

الأشكال، تدُافع  بشتّى  تهبنها الذكّر، وتسعى لحمايلإة توفير كل شيء قليديّ التّ  وتُحاول الأمّ  .الأخيرة

بن الذكّر و تمنحه وما يتّضح هو أنّ الأمّ تفضّل الإ  2". عنه وتغض الطرّف عن هفواتمه وتقصيره 

 .رعاية أكبر على حساب البنت

 ت في صورتين:تلّ " يخ حنان الشّ " ة في روايات قليديّ أة التّ أَنَّ صورة المر " نستنتج مممَّا سبق  

كور والإناث يز بين الذّ تميّ  يغلب عليها طابع الّ التّي  ة الخاضعة لزوجها، وصورة الأمّ لبيّ وجة السّ صورة الزّ 

تصوّر روايات حنان الشّيخ المرأة التّقليديةّ كزوجة خاضعة و  3".د صُوَره ختلاف أشكاله وتعدّ إعلى 

 .م تميّز بين الذكّر و الأنثىأ

تَلِبَة: ثانيا:   الأخذ  غوي سَلب بمعنى:ستلاب يعود في أصله إلى الجذر اللّ إنَّ مفهوم الإ المرأة المسُح

 غوية.ده المعاجم اللّ ة، وهذا ما تؤكّ بالقوّ 

هراً، نتزعته قإ سَلَبَ الشيء سَلْبًا:"في معجم المعاني الجامع يعرّف لغة بأنه لاب لغة:تسالإف 

أخذ سَلَبَه، وجرَّدَهُ من ثيَّابه  سْتـَوْلَتْ عَلَيْه، وسَلَبَ فُلانًا:إسْتـَهْوتْهُ و إ فُؤادهُ أو عَقْلهُ: ةفُلان وسَلب

                                  

، رسالة ماجيستر في اللغة العربية وآدابها، كلية "صورة المرأة في روايات حنان الشيخ " رَنَا أحمد عبد الفتاح عبد الحليم،  1
 .17، ص 2010الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، كانون الثاني 

 .18عبد الحليم،"صورة المرأة في روايات حنان الشيخ"،ص رنا أحمد عبد الفتاح 2
 .20ن ، ص. ، مينظر 3
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لاحه، وسلب الشّ  ومنه الإستلاب هو السّلب أو .1"رة أو جرَّده من ورقه وثمرهباتات، قشّ جر والنّ وسم

 الإنتزاع بالقوّة.

نتزاع، وهذا يتطابق مع مفهوم تفق في جوهرها في معنى الأخذ والإيعها تنلاحظ أنَّ المعاني جم 

ُستلبة فهي منتزعة الإرادة والهويَّة، 
جت" المرأة الم

ُ
ضطهادمه إمع، وقهره و إذْ تعاني المرأة المستملبَة من ظلم الم

ا تنتظر من بمفرده اذ القرارتخّ إة، لا تستطيع خصيّ مرأة مقموعة مسلوبة الإرادة والشّ إلها، فهي  ا وإنمَّ

دد والحيرة تسيطر عليها، ر عنها، وإنْ هي قرَّرت فليس بمقدورها التنّفيذ لأنَّ مشاعر الخوف والترّ يقُرّ 

عتراض والرَّفض، ويكون الحل قوقع على ذاتها.لا ترؤ على الإنزواء والتّ جتماعيَّة، تحبُّ الإإوليست 

بتعاد والرَّحيل،  لى الذَّات، أو المادي بالإنطواء عنوي بالإيعها الهرُوب بمعناه المعالوحيد لمشكلاتها جم

واجهة، كثيرة التّ ة المخصيّ فالشّ 
ُ
ستلاب في مني وتتمثَل صورة الإفكير والتّ أمل والتّ ستلبة لا تقوى على الم

بنيات ي تفرضه على المرأة العادات والتَّقاليد والاللأَّمتكافئة بين المرأة والرَّجل وفي علاقة القهر الذّ 

تصوّر هذه الفكرة المرأة على أنَّّا خاضعة إجتماعياّ ،مسلوبة الإرادة ،  2"العائليَّة والقبليَّة والطَّائفية.

 .غير قادرة على إتّخاذ القرار أو المواجهة ، وتلجأ إلى الإنزواء بدل التّغيّير بسبب هيمنة التّقاليد

فسي مردُّه الحرب ستلاب النّ الإ" هان أسم" ، فقد عانت بطلتُها "بريد بيروت " في رواية   

 لّ في ظ مهندسة معماريَّة تعيش "أسمهان"الأهليَّة اللُّبنانيَّة وآثارها المدمرة على الإنسان والمكان، ف

                                  

،تاريخ الإطلاع almaany .com معجم المعاني الجامع، موقع المعاني الإلكتروني، مادة: "سلب"، متاح على : ينظر، 1
 (.18:32، بتوقيت :)07/06/2026
 .21ص  أة في روايات حنان الشّيخ"،رنا أحمد عبد الفتاح عبد الحليم،" صورة المر  ينظر، 2
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ا رهينة أو ا لحرب في حدود البيت الضيَّقة يُحاصرها الخوف والإحباط والقلق وتشعر بنفسها وكأنََّّ

 يتجاوز روتين يوم المخطوفين. مخطوفة فلا يكاد روتين يومها 

فسي يجعلها تفُكر في ستلاب النّ ويلة فهذا الإسنوات الحرب الطّ  ا في ظلّ تعطَّلت حياته "وقد 

تناقضات مواضيع هامشيّ 
ُ
ة، كما أنَّ في هذه الحالة لا تستطيع التَّفكير بشكل واضح فهذه مدينة الم

اذ القرار المناسب، تخّ إكل منطقي ولا تستطيع فكير بشلا تقوى على التّ  "سمهان"أ تعيش فيها التّي 

ائرة، فهي لا حظة الأخيرة قبل إقلاع الطّ في اللّ  تنسحب" جواد "فعندما تفُكر في الرَّحيل مع حبيبها 

ظروف الحرب مستلبة الإرادة والحريَّة  في ظلّ  "أسمهان"ستلابها، فإحيل عن مكان تستطيع الرّ 

ومنه يتّضح 1"ر بحاضرها أو مستقبلها.ها صادقة لكنَّها مؤقَّتة، لا تفُكّ علاقاتها عابرة، عواطف، فكيروالتّ 

أنّ ظروف الحرب جعلت الشّخصيّة متردّدة و مضطربة ،و تعيش بين الماضي و الحاضر دون إستقرار 

تعدَّدت " يخ حنان الشّ " لبة في روايات تنستنتج مممَّا سبق أنَّ المرأة المس. "نفسي أو حسم لمستقبلها

جتماعي ومكاني وزماني ولغوي إستلاب نفسي و إفهناك  هلاب ودواعيستاعها وفقا لأسباب الإأنو 

ومنه تصوّر الرّوايات إستلاب المرأة نفسيّا و إجتماعيّا و لغويّا  2"قاليد.غة والعادات والتّ ق باللّ يتعلّ 

 .بسبب التّقاليد و الظرّوف

، ائيدب النسع صورة الوطن أحد أبرز الملامح في الأل تداخل صورة المرأة ميشكّ  :ثالثا: المرأة والوطن 

ستمرارية، ة، والإنتماء، الأرض، الحريّ ز حدودها الفردية ليعكس قضايا الإل المرأة إلى رمز دلالي يتجاو حيث تتحوّ 

                                  

 .29ص -28ص "صورة المرأة في روايات حنان الشيخ" ،رسالة ماجستير ،،ينظر، رنا عبد الفتاح عبد الحليم   1
 .30، ص م.ن   2
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ووطن ردًا، مرأة تعاني بوصفها فإ :  الذّي منح المرأة دوراً مضاعفاى هذا الربّ  بوضوح في الأدب الفلسطينيويتجلّ 

ة تمثيلًا رمزياَّ للهويَّة والصّمود، وتسيدًا لمعنى واية الفلسطينيّ أصبحت المرأة في الرّ  ومن ثّ  .يُستهدف بوصفه قضيَّة

قاوم.
ُ
 الوطن في بعده الإنساني والم

 ،  ووعيهنّ  طاقاتهنّ لعت تبعا حتلال، قد تنوّ الإ ساء اللَّواتي بقين في ظلّ أنَّ مواقف النّ " لا شكَّ

ستسلام ة، كُنَّ أكثر ميلًا إلى الإية أو البرجوازيّ بقة الإقطاعّ واتي ينتمين إلى الطّ فاللّ  .اءاتهنَّ المختلفةنتمإو 

الإقطاعي الوجيه، تلح على  شقيقة" ار بالصّ " في رواية  "أسامة" فأمّ  .لبي من غيرهنّ السّ  - القدري

 ج ، أن يتزوّ (1967)عقب حزيران سنين، بدأت  لأرض المحتلة، بعد غياب خمسامبنها العائد إلى ا

" ار نوّ "  سيصبح شريكا فيها أنْ يتوى  خالهُ، وَتمرث خالهم، وأنْ يعمل في مزرعته التّي  ةبنإ" نوَّار"

صّ  ها الحلال، ويمكن يحلّ  رهكالبلَد بخير، وبُ  (:رهُ من وضع البلدوتخاطبه حين ترى تذمّ  .تها من المزرعةحم

نسحبي إريكا، وأمريكا تقول لإسرائيل رون على أمورون خالك يؤثّ ين يز الأجانب الذّ  الصّحفيّين

فة فهي لا ترى ما يجري داخل الضّ  .(الأمور ليست صعبة كما تتصوَّر فتنسحب، أرأيت كيف أنَّ 

ا معزولة في عالمها الضَّيق،لأضطرابات، إالغربية من أحداث و  زاويتها تنظر إلى الأمور من خلال  نََّّ

واية ة المرأة في الرّ تظهر شخصيّ  1".خصية وفق رغباتها ومصالحها الشّ و دود، الضيقة وتفكيرها المح

جتماعي، نتمائها الإإل وفق بيئتها و حتلال، فهي تشكّ لإة لواقع الوطن تحت اآة بوصفها مر الفلسطينيّ 

في حين ف .لى تأثيرها في الحيَّاة اليوميةياسيَّة وعحولات السّ لكنَّها تبقى في جوهرها شاهدة على التّ 

ة، تكشف روف القاسيّ ة وضيق الأفق الذّي تفرضه الظّ قليديّ للنّظرة التّ  تساء أسيراتبدو بعض النّ 
                                  

تحاد الكتاب العرب، إدراسة منشورات : (1985 -1965)، "حسان رشاد الشامي، المرأة في الرواية الفلسطينية ينظر،   1
 .97، ص 1998
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ر إل نعزالًا إراديًا، بل نتيجة تشكّ إليست  السرَّدية عن أنَّ محدوديةّ رؤيتهنّ  جتماعي وسيَّاسي يحاصم

كافح المرأة رمزاً للوطن المقهور، تُ  مثيل، يتداخل الخاص بالعام إذْ تصبح، ومن خلال هذا التّ ياراتهنّ خ

ة وايد الرّ وهكذا تسّ  .، ومكانتها داخل عالم يتبدل بعنفها، وذاكرتهالمتحافظ على ما تبقى من أرض

غييب، بما يجعل ، تقاوم بصمت، وتظل حاضرة رغم كل مُحاولات التّ تتألمّ المرأة كمعادل للوطن نفسه، 

 حتلال.ة وتاريخها المستمر في مواجهة الإة الفلسطينيّ قة بين الهويّ حُضورها جزءًا بنيويًا في قراءة العلا

 الجزائري وصورة المرأة. ويساني: الأدب النّ المبحث الثّ 

  :سوي ونشأته في الجزائرمفهوم الأدب النّ .1

 سوي: ة المصطلح الأدبي النّ إشكاليّ ّ- أ

أسهمت "رأة و تحرّرها ، إذ و لعلّ من أبرز أسباب إثارة هذا الجدل إرتباط المصطلح بقضايا الم 

ل هذا حيث شكّ ( ويسالنّ )سائي ى بالأدب النّ الدَّعوات المنادية بتحرير المرأة في ظهور ما يسمّ 

ض غالأدب نتاج إنساني عام بكون لالنُّقاد، فبعضهم ينفيه ويرفضه  المصطلح تعارضاً في الآراء بين

، وهكذا خصائص تختلف عن خصائص الرّجل  ةألأنَّ للمر النّظر عن جنس من كتبه، وبعضهم يثبته، 

وبأكثر هتمام القارئ والنَّاقد كما يمتلكه من خصائص إم ة جذبت إليها إبداع المرأة إلى ظاهرة أدبيّ  تحوّل

ستيعاب ما تملكه المرأة إاء أرحب للكتابة كونه قادر على وائي الذّي يعد فضالترَّكيز على العمل الرّ 

ة وبرزت معها الآراء ئيواسائية الرّ كرة ومن هنا برزت العديد من الأسماء النّ الكاتبة من مخزون في الذَّا 

 سوي أو مصطلح الكتابةسائي أو النّ يد ومعارض لمصطلح الأدب النّ  تراوحت بين مؤّ قدية التّي النّ 
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 .أدبيّةبة الرّوائيّة النّسائيّة كظاهرة ،يعرض إختلاف النّقاد حول الأدب النّسوي و بروز الكتا1"الأنثوية 

  ّد للمصطلح:أي المؤيّ الر  

أمّا أنصار هذا المصطلح ، فيرون أنهّ نتاج تحوّلات إجتماعيّة و ثقافيّة أسهمت في بروز صوت  

هضة، حين ة إلى فترة النَّ احة العربيّ سائي في السّ رجع ظهور مصطلح الأدب النّ ي"المرأة الكاتبة ، إذ 

جتماعية ومشاركتها الفاعلة في الحياة الإ رهابعد تحرّ  ، وبرز دور المرأةحراكا واسعاشهد المجتمع 

ات ، الجمعيّ "ساء تعليم النّ " ة وظهرت مجموعة من العبارات المقترنة بالمرأة مثل قافية والإبداعيّ والثّ 

" ة سائية مثل مجلّ ت النّ ، في بيروت والمجلاّ م1880 ظهرت عامالتّي " حسان زهرة الإ"سائية كجمعيَّة النّ 

 في حلب. م1893سنة " المرأة " ة في الإسكندرية ومجلّ  م1892 صدرت عامالتّي " الفتاة 

الذّي يُميز بين ما " جورج طرابيشي " سائية نجد ين أيدّوا مصطلح الكتابة النّ قاد الذّ من بين النّ       

العالم هو " بها وتكتبه المرأة، وما يكتبه الرَّجل، حيث يرى أنَّ الرَّجل يكتب بعقله أمَّا المرأة فتكتب بقل

ة الكتابة في المقام الأول من ا الذَّات، حيث تستمد جماليّ هتمامهإام الرَّجل أمَّا المرأة فمحور هتمإ محور

نشغال لدى بين أفق الإالكاتب يميّز  لنا من هذا القول أنَّ ويتبيّن . "ثراء العواطف ورغم الأحاسيس

هتمامه نحو العالم الخارجي بما يحمله إلى توجيه إ، في نظره يميل لإبداع، فالرَّجلالرَّجل والمرأة في عمليَّة ا

 اخلي، حيث تُصاغ من قضايا ومعارف وتارب، أمَّا المرأة، فينصرف تركيزها أكثر نحو عالمها الدّ 

 ة، وفق هذا سائيّ ة الإحساس.وبذلك تبدو الكتابة النّ نطلاقاً من عمق العاطفة وقوّ إة التّجربة الجماليّ 

                                  

لغة،  )، مجلة "اسة في المصطلح والخصائص والتطوردر  الرواية النسائية المكتوبة بالعربية:"بوخشة خديجة، / خبراج سنوسي ينظر،   1
 .10م، ص 2019، جوان 02، العدد 04الجزائر، المجلد / المركز الجامعي، بغليزان  –مختبر اللغة والتواصل  -(كلام 



 سوي العربيتمثل صورة المرأة في الأدب النّ    الفصل الأول:

18 

 ته وفرادته.حساسيّ  صت والتَّجارب التيَّ تمنح النّ نفعالاعاً للإات بوصفها منب، مشدودة إلى الذّ التّصور

ثاء ة في الكتابة بالعواطف كشعر الرّ اء والفخر، وبرزت المرأد برز رجال في شعر الحماسة والهجفق    

بخصائصه، وآخر  النّساءار لنا أدبان، أدب يصدر عن ، وهن هنا صَ "الخنساء" الذّي برزت فيه 

جال بخصائصه، وهذا شيء طبيعي لأنَّ لكل من المرأة والرَّجل عالمه الخاص به فهما يصدر عن الرّ 

و يستند المؤيدّون لهذا المصطلح إلى  1"عبير عنها.يختلفان في التّ  بيعي أنيختلفان في المشاعر ومن الطّ 

 دومؤيّ  يرتكز" بحيث  .و أسلوب التّعبير  من أهمها خصوصيّة اللّغة النّسائيّة جملة من المبررّات ،

 تكتب بها  يكتب بها الرَّجل وتلك التّي ختلاف بين اللُّغة التّي إه ثمة سائية على أنّ مصطلح الكتابة النّ 

نثى داخل الأ نفعالاتالإز بسرعة الإيقاع الذّي يعكس ائية تتميّ سحيث أنَّ لغة الكتابة النّ المرأة، 

ل في الأغلب قصيرة ومتعاطفة أو متلازمة تنسحب نافر، فالجماغم أو التّ نتّ ويكشف عن أحوالها عند ال

متتابعة وهو ما ستفهام أو نقاط إ عنه علامات تعجب أو ضها نوع من كتابة البياض تعبّر ليعوّ  أحيانا

ر الذّات الكاتبة، وهي تُمارس فعل الإبداع ومن علاماتها د حال توتّ دفق الذّي يُجسّ يسم نسقها بالتّ 

الكتابة النّسائية "و يقصد منه أنهّ يرى أنصار مفهوم 2."ة متساويَّة قطع العبارة إلى وحدات إيقاعيّ ت

أنّ أسلوب المرأة في الكتابة يختلف عن الرّجل من حيث البنية الإيقاعيّة و طريقة التّعبير ، إذ يغلب "

لذلك تأتي الجمل غالبا قصيرة و . بةعليه الطاّبع الإنفعالي السّريع الذّي يعكس الحالة النّفسيّة للكات

                                  

-10ص  "الرواية النسائية المكتوبة بالعربية:دراسة في المصطلح و الخصائص و التطور "،،خديجةخبراج سنوسي /بوخشة   1
 .ص11
 2005،1،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط(المواجهة و تليات الذات )فاطمة الوهيبي ،المكان و الجسد و القصيدة   2

دراسة في المصطلح و الخصائص و :المكتوبة بالعربية الرواية النسائية"بوخشة خديجة،/خبراج سنوسي :مقتبس في .13،ص
 .11،ص2019، 02،العدد(كلام_لغة )،مجلة"التطور
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وقد تتخلّلها علامات التّوقف مثل التّعجب و الإستفهام و النّقاط المتتابعة ،مماّ  مشحونة بالعاطفة،

و هذا ما يحوّل النّص إلى وحدات إيقاعيّة تعبّر عن إحساسها .يمنح النّص إيقاعا متدفقا و غير ثابت 

 .قيّا صارمااللّحظي أكثر مماّ تقدّم بناءا منط

لغة المرأة مرتبطة ترتب  لغة المرأة بانفعالاتها و تختلف عن لغة الرّجل العقلانيّة بحيث أنّ "

يفيد هذا  1".نفعالاتها الأنثوية الدَّاخلية مختلفة عن لغة الرّجل المتميزة بالعقلانية إفسية و بجوانبها النّ 

بينما تميل لغة الرّجل إلى  رها وتربتها الدّاخليّة ،القول أنّ لغة المرأة تتّسم بطابع إنفعالي يعكس مشاع

 .التّنظيم و العقلانيّة ،مماّ يجعل أسلوب التّعبير بينهما مختلفا من حيث البنية و الدّلالة

نهّ تقليل من شأن الأدب النّسائي يرى بعض الباحثين أنّ هذا التّصور على أ و في هذا السّيّاق ،     

سائي نقاصًا من قيمة الأدب النّ إالمصطلح لا يرون في ذلك  ا هذافمؤيدّو ." يّةأو وضعه في مرتبة هامش

عتباره أدبًا هامشي ا، بل يعدونه أدبًا متميزاً ومختلفًا عن أدب الرّجال وهذا ليس عينًا للمرأة، بل إأو 

لمرأة يكشف بحسب رؤيته للعالم، وكذلك ما تكتبه ا ئجل يقُدّم للقار يعتبرون الأدب الذّي يكتبه الرّ 

الأدب النّسوي يعبّر عن رؤية  2".للقارئ عن رؤيتها لهذا العالم فنظرتهما مختلفة للأشياء والحكم عليها 

 .المرأة الخاصّة للعالم مثل أدب الرّجل دون تميّيز أو تهميش 

 :الرّأي الرّافض للمصطلح 

 جال والأدب ق بين الأدب الرّ سائي ولا يرون أنَّ هناك فر قاد مصطلح الأدب النّ يرفض بعض النُّ     

                                  

 .11ص "الرواية النسائية المكتوبة بالعربية : دراسة في المصطلح و الخصائص و التطور"،،خبراج سنوسي/بوخشة خديجة 1
 .13، ص 11صن ، .ينظر، م  2
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جل بهموم الرّ  ية ومشكلات المرأة وأدب آخر يعُنىسائبالقضايا النّ  أدب يغُنىسائي، إذْ لا يوجد النّ 

ويهتم بهمَا معا  يجابي الرَّاقي يعُنىنان خليَّة المجتمع والأدب الإا المرأة والرّجل يكوّ فكلاهموأحوال حياته، 

ناك أدب آخر نوعيَّة الأدب فهناك أدب إيجابي وراقٍ رفيع المستوى وهُ فرقة فق  في دون تفرقة، التّ 

ستوى
ُ
مها للمجتمع لا في من دّ دب يمكن في نوع الخدمة التي تقُمييز بين الأفالتّ  .رديء هاب  الم

ستنادًا إلى أنَّ كل إ، هبة قيمة الأدب بمعزل عن جنس منتجيُصبح من الضّروري مقار  يكتبه.ومن ثّ 

ة، إذْ ة متداخلة تسهم معًا في تشكيل العملية الإبداعيّ ة وذكوريّ نات أنثويّ نطوي على مكوّ ي بشريعقل 

كريَّة على الأنثوية، نا طاقتان واحدة ذكريَّة والأخرى أنثوية، في دماغ الرّجل تنتصر الذّ متعيش في كلَّ " 

ريحة فتحصل عاقة الأنثوية على الذَّكرية، أمَّا الحالة اوفي دمماغ المرأة تنتصر الطّ 
ُ
ندما تعيش لطبيعيَّة والم

ق بين ما يكتبه الرّجل وما تكتبه نسجام وتعاون روحين ، ومن هنا لا يجب أنْ نفرّ إالطَّاقتان سويًا في 

الأدب ليس  قة،  لأنَّ صه البيولوجيَّة كالقُوَّة والرّ  يبرز كلّ منهما خصائالمرأة إلاَّ في بعض الحالات التّي 

، قة بين ما يكتبه الرَّجل والمرأةالمشاعر الإنسانيَّة ليس لها خريطة ولا توجد تفر له جنس كما أنَّ 

دب لا و منه يبرز هذا الرأّي أنّ الأ1" . يشترك فيها الرَّجل والمرأةفأساس الإبداع نبل المشاعر والتّي 

 .الإبداع يقوم على المشاعر الإنسانيّة المشتركة بين الرّجل و المرأة جنس له،لأنّ 

وي نّسساء أمَّا الأدب السائي تكتبه النّ الأدب النّ "سائي أنَّ سوي والنّ الفرق بين المصطلح النّ و 

سوية، أعني قضيَّة المرأة في العالم العربي، وما يقُصد به من هذا الآراء النّ ، ةفهو الذّي يعني ويتبنى القضيّ 

                                  

، مختبر اللغة والتواصل، المركز (كلام –لغة )ة، الرواية النسائية المكتوبة العربية، مجلة بوخشة خديج/ خبراج سنوسي  ينظر،  1
 .13م، ص 2019الجامعي بغليزان الجزائر، جوان 



 سوي العربيتمثل صورة المرأة في الأدب النّ    الفصل الأول:

21 

سوي كُلُّ أدب يعُبَر عن هموم المرأة النّ  سائي هو ما تكتبه المرأة بينما المصطلحالمفهوم أنَّ الأدب النّ 

إذن الأدب النّسائي هو ما تكتبه المرأة ، أمّا الأدب النّسوي فهو كلّ ما  1".مرأة أو رجلاً إسواء كتبته 

 .يعالج قضايا المرأة بغض النّظر عن الكاتب

ل ما  على ما تكتبه المرأة من أدب في مقاب" الأدب الأنثوي " يطلق مصطلح  »وهناك من  

كتبه الرَّجل دون أنْ يحوي هذا المصطلح أحكامًا نقديَّة تعُلي أو تح  من قدره ويرفض المسُميَّات 

ا ترب  هذا الأدب تلقائميَّا بالحركة النّ سوية أو النّ الأخرى كالنّ  ع سوية الغَرْبميةم لأنهّ يوُقسوي وذلك لأنََّّ

دُه في أدبم الطّ  قضايا المرأة على نَحْوم  الأدب الذّي يتناول خلطاً في المفهوم إذ يوُحي بأنَّ   .فلمَا نجم

رأة يُستخدم لوصف الكتابة الصَّادرة عن الم" الأدب الأنثوي " ومنه يشير هذا الرَّأي إلى أنَّ مصطلح 

أو  "سويالأدب النّ "يَّة أو أيديولوجية، بخلاف مصطلحات مثل دمن غير تحميله أي دلالات نق

 .مواقف جاهزة تُاه قضايا المرأة نسوية الغَربيَّة وما تحمله منفي الأذهان بالحركة الّ  ترتب  التّي  "النسويَّة"

ا توُحي بأن َّ  إويرى أصحاب هذا التَّوجه أنَّ  عتماد تلك المصطلحات قد يخلق لمبْسًا في الفهم، لأنََّّ

ومفق " فل أدب الطّ  "ر، تمامًا كما يُصنَّف مُنظّ  نسويكل معالجة لقضايا المرأة تدخل في إطار خطاب 

الأدب الأنثوي هو كتابة المرأة فق  دون دلالات فكريةّ  2 .«موضوعه لا وفق خصوصيَّة إبداع كاتبه 

 .أو إيديولوجيّة

 فاع عن هذافإننَّا لا نقصد به الدّ  » ،"سائية الكتابة النّ " ثر طرحنا لمصطلح إوممَّا سبق ذمكره و 
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ستعملنا هذا إجل، فنحن ز بين كتابة المرأة وكتابة الرّ يّ تمة إثبات أنَّ هُناك خصوصيَّ  المصطلح، أو

طرح  قاد حوله، ولم يتمّ ه وتبيان مواقف النّ يي يعتر المصطلح وغايتناُ في ذلك إزالة الإبهام والغموُض الذّ 

فريق بين الهاممشي والمركزي من وجهة نظر بتغاء إطلاق أحكام نقديَّة من أجل التّ إمصطلح نسائي 

يات الجزائرياَّت، حيث نسعى إلى البحث في ئوالثقافي، بل من أجل تسلي  الضَّوء على الرّ قد االنّ 

و  1 .«م2016لى سنة إعها زمنيَّا منذ نشأتها ة المكتوبة بالعربية وتتبّ سائية الجزائريّ واية النّ تطوُّر الرّ 

، بل لتوضيح المفهوم  بذلك يوضّح أنّ إستخدام مصطلح الأدب النّسائي هنا ليس الحكم أو التّميّيز

 .تطوّر الرّواية النّسائيّة الجزائريةّ و تتبّع مراحلها زمنيّاو دراسة 

 سوي الجزائري: )نشأته في الجزائر(فترة ظهور الأدب النّ  -2

يعود إلى تأخُّر وعي المرأة بخطابها "سوية متأخرة في الجزائر، وذلك لقد ظهرت الكتابة النّ        

فترض إلى خمسي
ُ
نيَّات القرن العشرين وهو تاريخ بدايات تشكل هذا الوعي في صحافة جمعيَّة الم

ستقلال حيث ظهرت ؤْت هذا الخطاب كلهُّ إلى بعد الإ، ولم ي ـُ(جريدة البصائر)المسلمين الجزائريين 

، وكانت مثالاً (الرَّصيف النَّائمم )في كتاب لها " زهور ونيسي " م مع 1967مجموعة قصصيَّة سنة 

عريَّة سنة  ي  بها، وروف التَي كانت تحغم من المعاناة والظّ ا بالرّ حيَّ  ، مع (م1969)أوَّل مجموعة شم

سوي، عر النّ ، وكانت إذاعية مشهورة ورائدة في الشّ (البراعمم)في كتمابها " مبروكة بوساحة " اعرة الشّ 

ة، ة والإبداعيّ المجالات الفنيّ قتحام المرأة ام التَي كانت جزء من حضور و " زينب لعوج " ذيعة وتليها الم

ر المرأة والمجتمع مماّ ميّزها منذ  تحرّ التَي عبَرت بقلمها عن قضايا" أحلام مستغانمي " وتليها الكاتبة 
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يّة والتّي أبدعت واية والمسرحة والرّ كتابة عن غيرها من الكاتبات والتَي برزت في القصّ داياتها في الب

التي كانت " آسيا جبَّار " أدبي راقي أصيل، ونذكر نظيرتها الكاتبة  ج فنيّ غة العربيّة، إنتا بقلمها باللّ 

رين حرر متأثّ ورة والتّ هذه الكتابات تناولت مواضيع الثّ  ة مترجمة إلى الفرنسيَّة، وكلتكتب نصوص أدبيَّ 

الخمول  ستقلال الجزائر نوعاً منإات بعد بعينيّ ة في السّ بالوضع المرير، بحيث عاشت المرأة الجزائريّ 

 ت بها الجزائر آنذاك. مرّ الأدبي وذلك راجع إلى طبيعة المرحلة التّي 

ائر سبب ة في الجز ر سوية ظهرت متأخّ الكتابة النّ ": " سامية مرزوقي " بذلك الكاتبة  حوتوضّ 

 لم عبة التّي الصّ  اته التَّاريخية مرَّ بها المجتمع الجزائري في حركيّ قافية التّي جتماعية والثّ الأوضاع التَّاريخية والإ

في " سامية مرزوقي " ، أي أنَّ ما قصدته "عة ستقرار والهدوء إلاَّ في فترات قصيرة متقطّ تعرف طعم الإ

ات تاريخية ب  ر ظهورها لأنَّ المجتمع كان منشغلًا بتقلسوية في الجزائر تأخّ هذا القول هو أنّ الكتابة النّ 

ستقرار، ممَّا حَدَّ من فرص تطوّر هذا النَّوع ات وعدم الإستعمار وصراعإجتماعية وثقافية كبيرة، من إو 

ومنه يتّضح أنّ الكتابة النّسوية في الجزائر 1"بداعيّة.من الكتابة ومنح المرأة الوقت الملائم للمشاركة الإ

ليس نقصا في الإبداع ، بل نتيجة إنشغال المجتمع الجزائري بتحوّلات تاريخيّة كبرى، ومع ذلك بدأت 

ت على هذا ظلّ "و.لاحقا في فرض صوتها الأدبي و التّعبير عن قضاياها الخاصّة بشكل واضح المرأة

عليم بمختلف مستوياتهم بفتح مراكز تعليم ع في نطاق التّ  شهدت توسّ لحال إلى فترة الثَّمانينات والتَي ا

ف والنّهوض بالأدب ثقي، من أجل التَّعلم والتّ (مركز محو الأمية، والمدارس والجامعات ) ساء مثل:للنّ 
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وروايتهنَّ  ة ونشرت بذلك أشعارهنّ عرية والأدبيّ وسع ظهرت بعض الأسماء الشّ وفي صدد هذا التّ .العربي

في الجرائد الوطنيَّة المختلفة وحضورها ومشاركمتها افية، و قلمحافل والمنابر المختلفة والثّ الأدبيَّة في مختلف ا

سوي من عر النّ فرصة الحموار مع كثير من المهرجات الوطنية للشّ   منحت لهاة والتّي ات الأدبيّ في الملتقي

 . ين والعربالمبدعين الجزائريّ 

من خلال كتاباتها الموضعيّة، محددة بذلك   ة تطوّرا واضحاة الجزائريّ رت الكاتبة الأدبيّ وقد تطوّ 

ة، كما كان حضورها ة والسيّاسيّ ة والأسريّ جتماعيّ لإومشاكله ا تهوخصوما داثهكل ما يمس المجتمع بأح

و يتّضح من هذا القول أنّ  1" .ة ة الأدبيّ احة الفنيّ ، خلق لها مكانة لائقة على السّ جا أدبيايشهد توهّ 

توسّع التّعليم في الثّمانينياّت أسهم في بروز المرأة الجزائريةّ أدبياّ ، إذ أتاح لها فرص التّعلم و النّشر و 

، مماّ مكّنها من إثبات حضورها و التّعبير عن قضايا المجتمع من خلال  المشاركة في الفعاليّات الثقّافيّة

 .إنتاجها الأدبي

 في الأدب الجزائري:صور تمثيل المرأة _2

سيَّا لفهم طبيعة التَّحولات التَي عاشها ل حضور المرأة في الأدب الجزائري مدخلًا أسايشكّ  

بطة من الأسئلة المرت رتها داخل النصوص تكشف كثيرايعاد بها بناء صو  ريقة التّي المجتمع، إذ إنَّ الطّ 

مرأة، لا يتعامل مع إأو  سواء كان رجلاوائي الجزائري، فالرّ  جتماعية.الإبالهوية والقيم والعلاقات 

ماعية وتاريخيَّة وثقافية، جتإعتبارها حاملًا لدلالات لمرأة بوصفها عنصرا سردياَّ فق ، بل بإاشخصيّة 

رج في فهم دنوع والتّ سم بالتّ تّ إي، تعكس مساراً أدبيَّا ائسمثيل النّ يَّات مميَّزة للتّ نا برزت خصوصومن ه
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ويتيح  .رة في فترات أخرىنة إلى ذات فاعلية ومؤثّ موقع المرأة، من كونَّا ذاتًا مقموعة في فترة معيّ 

تخذها  يّ بعاد التّي ة، ورصد مختلف الأتمثيل، وبيان آليّاملامح هذا التّ  تبعتالسّمات التَّوقف عند هذه 

عبر تحليل نماذج سردية تعكس  وهذا ما سنتطرق إليه .وائي الجزائري ضور المرأة داخل المتن الرّ ح

 .ذلك

 :ودمكرمز للمقاومة والصّ  صورة المرأة -أ     

س ذلك نعكإة، و ورة التَّحريريّ حتلال الفرنسي خلال الثّ لعبت المرأة دورا مركزيّا في مقاومة ضد الإ

نتوقع من سنا نّ إف" ، إلى ذلك في قوله:" روجر آلان"ة، يشير ة منها السَّرديّ لأعمال الأدبيّة خاصّ في ا

ألا وهو أنْ تكون مرآة  ،آخرأدبي أنْ تلبي الدور الذّي يمكنها تلبيته أكثر من أي نم   يةواالرّ 

واية تعد هو أنَّ الرّ  و المقصود من هذا القول 1".و ناقدا له في نفس الوقت للمجتمع الذّي تولد فيه

واية بالمرآة لرّ تمع الذّي نشأ فيه، لذلك تشبه امن أكثر الأجناس الأدبية قدرة على إظهار صورة المج

ا تقدّ لإا تعكس الواقع التّي   خرجت منها، أكثر ممَّا تفعل م تفاصيل دقيقة عن البيئة التّي جتماعي، لأنََّّ

واية تكمن قي قدرتها على تصوير أنَّ قيمة الرّ "  نروجر آلا" الأنماط الأدبية الأخرى، وبهذا المعنى يرى 

ة خصيات والمواقف، مماّ يجعلها وسيلة لفهم الواقع وتمثله بطريقة فنيّ المجتمع بعمق، من خلال الشّ 

ة وايم الرّ تقدّ  للطَّاهر وطار:" اللاَّز " رواية  »نذكر مثالا يبرز دورها كرمزٍ للكفاح والصَّبر منها:ومدروسة.

ات نسائية أسهمن في أحداث ، تصويراً ووصفاً لشخصيّ "زاللاّ "من خلال تحليلها لشخصية البطل 

                                  

حصة إبراهيم المنيف ،المجلس الأعلى :،ترجمة"مقدمة تاريخية و نقدية: الرواية العربية"روجر آلان ،: ينظر  1
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بكل شيء في سبيل تحرير بلادها،  ضحت ة التّي الرواية، ونجحن في رسم صورة ترمز إلى المرأة الجزائريّ 

حظ أنَّ المرأة تحيا في لاوائي، نورة في النَّص الرّ ساء اللّاتي خضن الثّ نعكاس واضح لآلاف النّ إهي إذ 

الفرنسي الذّي ينكل بها  حتلاللم المزدوج، الأول من الإعاني فيه من الظّ قاليد، تمجتمع تحكمه التّ 

كوري الذّي فرض عليها حدودًا قاسية، ورغم كل كوين المجتمعي الذّ اني من التّ علاقة بها، والثّ  هوَمَالَ 

تقوم بعدَّة أدوار تعكس واقعها الحقيقي " اللّاز"في ضحية، فذلك، أثبتت قدرتها على المساندة والتّ 

ل آلام  تتحمّ  ترسل أبناءها إلى أرض المعركة ليقاتلوا المحتل، والزّوجة التّي هي الأم التّي  ورة، إذأثناء الثّ 

ف وار من الخلامتة التّي تساند الثّ ة الصّ نَّا القوّ  تستر على أخيها المجاهد، إّ اق والحزن، والأخت التّي الفر 

اهر الطّ "و أ من منظومة المقاومة. عام، وتخفيهم عن أعين المستعمر، مممَّا جعلها جزءًا لا يتجزّ وتصنع الطّ 

ة ورة نفسها، والمرأة الجزائريّ بالتَّضحية المطلقة، حيث يجعل منها تسيدًا للثّ  تهيرمز للمرأة في رواي" وطار 

تموت، بل تستمر في إحياء المقاومة، بل قدمت أيضا ها لا تُشبه الأرض التّي تنزف لكنّ " اللاَّز " في 

اخلية التّي عاشها المجتمع راعات الدّ المترددة أو الخائنة، تعكس الصّ  شخصيات نسائية أخرى من قبيل:

، حيث لا يصور الجميع كأبطال بلا أخطاء، بل صنّ للواقعياً  اورة، وهذا يصنف بعدالجزائري أثناء الثّ 

في مختلف  النّسويةعكس فسيفساء الذَّات ص بمثابة آليّة لبكل تعقيدات، فالنّ يبرز الجانب الإنساني 

يتّضح من خلال ذلك أنّ الرواية تقدّم صورة واقعية للمرأة  1".ةحريريّ ورة التّ ت بها الثّ  مرّ الظرَوف التّي 

 سانيّة بدل تقديم الجزائريةّ المجاهدة وما عانته خلال الثّورة داخل مجتمع ذكوري ،مع إبراز صراعاتها الإن
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 .56، ص 55م، ص  2025سبتمبر  15، 02، العدد 17، المجلد (الجزائر )1العربي، جامعة باتنة 
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 شخصيّات مثاليّة فق .

 :قاليد والقمعة للتّ صورة المرأة كضحيّ  -ب        

يد جتماعية ودينية، أعادت وضعها في موقع التَّقيّ إت ة تحدياّ ستقلال، واجهت المرأة الجزائريّ بعد الإ   

ل وقد أسهم حضورها في عليم والعميق فرص التّ يّ والحرمان سواء عبر الزَّواج القسري أو العنف أو تض

ة في مرحلة ما بعد ة الوطنيّ ة، في كشف هذه الأوضاع وتعزيز الهويّ ة روائيّ الأدب، ككاتبة أو كشخصيّ 

د المرأة مجرّد نموذج نمطي، بل أصبحت صوتا معبّرا عن رؤيتها و عمار، ومع هذا الحضور، لم تعستالإ

مقارنة بما كان سائدا في الأدب السّابق .ويبرز  مطالبتها و هو ما قدّم صورة أكثر واقعيّة عن تربتها

 ذلك من خلال مثال أدبي يعكس بوضوح ملامح معاناتها و تحوّلات تمثيلها:

، ت، تناولت معاناة المرأة في مجتمع ذكوري بح"لأحلام مستغانمي"،"ذاكرة الجسد "رواية »في  

ية والعمل، مها من حقها في الحب والحرّ  تحر يق قيود المجتمع التّي تعاني من تضيّ " حياة " البطلة  إذ

واجهها المرأة في التّحديات التّي تة حب عادية، بل هي مرأة تعكس د قصّ وائي ليس مجرّ والنّص الرّ 

ستقلاليتها، وتتمحور حول ذات البطلة إمن حريتها و  فية تحدّ مجتمع ذكوري يفرض عليها قيودًا تعسّ 

ة جتماعيّ قاليد والأعراف الإنطلاق، وبين التّ حرر والإة في التّ التي تد نفسها ممزقة بين رغبتها العميق

واية اخلي الذّي تعيشه البطلة.فالرّ راع الدّ ، كما عرضت أحداث الصّ  تفرض عليها نم  حياة معيّن التّي 

راع بين الفرد جتماعية وسيَّاسية، تعكس الصّ إبوصفه تربة عاطفية، بل كقضية  لا تتناول فق  الحب

ومنه رواية ذاكرة الجسد تبرز معاناة المرأة داخل .1«ين الحلم والواقع، بين الذَّات والآخروالمجتمع، ب

                                  

 .58،ص57،ص"الصورة و آليات تمثيل المرأة في الرواية الجزائرية الحديثة"ينظر، فطيمة زودة،  1



 سوي العربيتمثل صورة المرأة في الأدب النّ    الفصل الأول:

28 

مجتمع ذكوري يقيّد حريتّها و يحدّ من طموحاتها في الحب و الإستقلال و العمل ، حيث تتحوّل 

البطلة إلى صوت يعكس صراع المرأة مع هذه القيود .وهي ليست مجرّد قصّة حب، بل عمل يعالج 

قضايا إجتماعيّة و سيّاسيّة ، و يكشف التّوتر بين الذّات و المجتمع و بين الرّغبة في التّحرر وواقع 

 القيود المفروضة، مع إبراز نزعة خفيّة نحو التّمرد و مقاومة الواقع. 

  قاليد:صورة المرأة بين الحداثة والتّ  -ج 

تها وفيق بين هويّ ة والتقاليد، حيث تسعى المرأة التّ راع بين قطبي الحداثوائي الجزائري الصّ يروي الرّ       

واجهها في مجتمع يتأرجح بين الحداثة تُ  حدياَّت التّي راع يجلي التّ افية ومستجدَّات العصر، هذا الصّ قالثّ 

 صورته:  د تحاكي هذا الواقع وتسّ وايات التّي الرّ  زقاليد، ومن أبر والتّ 

 « " قاليد، حيث تُحاول : تتناول صراع المرأة بين الحداثة والتّ "ا جبارأسيلــ"رواية " لا مكان في بيت أبي

ص حيث ناقش النّ . قافيةمع الحفاظ على هويتها الثّ حرر من قيود المجتمع التقليدي، البطلة التّ 

قاليد، مستندة بشكل كبير إلى تربة ة في علاقتها بالمجتمع والتّ قضايا المرأة الجزائريّ  موضوعات تخصّ 

عبر الحديث عن طفولتها وشبابها  .خصية، حيث عكست جزءًا من سيرتها الذاتيةلذّاتية الشّ الكاتبة ا

   في الجزائر المستعمرة، حيث وجدت نفسها بين عالمين متناقضين:

  ّكورية.نضباط والسُّلطة الذّ قليدية والإعالم الأب الذّي يمثل القيم الت 

 ه ة، ما أكسبها أفقًا جديدًا مغايراً ولكنّ غة الفرنسيّ ليم باللّ عنفتح أمامها من خلال التّ إالحداثة الذّي  عالم

 ة والمكتسبة.تها الأصليّ أنتج في الوقت عينه فجوة بين هويّ 

 في مجتمع ذكوري، حيث تُحاول البطلة كسر الضَّواب   ائيسضال النّ وقد سلّطت الضوء على النّ 
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واية ليست الرّ و جتماعية ككل.نظومة الإسرة فحسب، بل من قبل المالمفروضة عليها، ليس من قبل الأ

بين  تي وجدن أنفسهنّ ساء اللاّ مجرد سيرة ذاتية، بل هي عمل أدبي يعبر عن هموم جيل كامل من النّ 

 .تبرز الرواية نضال المرأة ضد القيود و صراعها بين التّمرد و الإنتماء 1.«مردنتماء والتّ الإ نارين:

 : ةقافيّ ة والثّ ة الوطنيّ لهويّ اعلى صورة المرأة والحفاظ  -د     

ة الوطنية، خاصَّة خلال نتماء والهويّ الجزائري بدور واضح في تعزيز الإأسهمت المرأة في الأدب 

وسيلة لحماية صوص ة فقد أصبح حضورها في النّ قافة المحليّ ستهدفت طمس الثّ إم  التّي  رستعمامرحلة الإ

ستقلال، لم يعد ظهورها في جتماعية، وبعد الإحولات الإالتّ  عبير عن قضاياها في ظلّ لغة والتّ اث والّ الترّ 

ل إلى صوت يكشف رؤيتها ومطالبها، ممَّا ساعد في تقديم صورة د عنصر ملهم، بل تحوّ الأدب مجرّ 

 ابقة.قليدية السّ ة بعيدًا عن الأنماط التّ أكثر واقعيَّة عن وضع المرأة الجزائريّ 

ر دور المرأة في الحفاظ على الهوية الوطنية من تصوّ  ار:بّ سيا جلآ" نساء الجزائر " رواية »فــــ

ورة، بل هي د مشاركة في الثّ واية ليست مجرّ المرأة في هذه الرّ و  ورة وفي بناء المجتمع.خلال مشاركتها في الثّ 

مرأة كأيقونة صورة لل: اهر وطاّرللطّ " ز اللاّ "د رواية ياق نفسه تحدّ ة.وفي السّ ة الوطنيّ حارسة للهويّ 

في بناء  ورة ودورهاز على تمثيل مختلف تفاصيل مشاركتها في الثّ ركّ تُ نتماء، حيث لهوية الوطنية والإل

 .ومنه تبرز الروايات دور المرأة في الثّورة و حماية الهويةّ الوطنيّة  2.«ستقلالالمجتمع بعد الإ

 

                                  

لجزائرية الحديثة "،مجلة علوم اللغة العربية و آدابها ،قسم اللغة فطيمة زودة،"الصورة و آليات تمثيل المرأة في الرواية ا، ينظر -1
 .61، ص 60 ،2025سبتمبر15، 02،العدد 17)الجزائر(،المجلد 1جامعة باتنة –و الأدب العربي 

 .63ص -62ص  "الصورة و آليات تمثيل المرأة في الرواية الجزائرية الحديثة" ،،ينظر،فطيمة زودة 2



 سوي العربيتمثل صورة المرأة في الأدب النّ    الفصل الأول:

30 

 ة: ة الجزائريّ جتماعيّ حولات الإالتّ  لات صورة المرأة في ظلّ تمثّ . 3

بطت صورة المرأة في المجتمع الجزائري بمختلف التّحولات الإجتماعيّة التّي شهدتها عبر الزّمن إرت

، برزت الأوضاع الإجتماعية و الثقّافية ومع تطوّر .وتليّاتهافكانت مرآة تعكس طبيعة هذه التّغيرات، 

ع تمثلاتها و تعدد صورها المرأة بوصفها فاعلا أساسياّ في مسار التّغيير ، الأمر الذّي أسهم في تنوّ 

جتماعي في غير الإمن مصادر التّ  ارئيسيّ  راذا تعتبر المرأة مصدله»داخل الواقع الإجتماعي و الأدبي.

 ت أوضاع المرأة تختلف من مجتمعفها، وإذا كانمها أو تخلّ ختلاف درجات تقدّ إالمجتمعات كافة على 

 به مجتمعات اليوم في ظل ما تمرّ  اائفها خصوصها وطبيعة أدوارها ووظد مكانتخر، فإنَّ ذلك يحدّ لآ

 من تغيّرات متسارعة سواء في المستوى السّياسي ،الإقتصادي ،الإجتماعي مماّ أوصل الجزائر إلى ما 

ويبيّن القول أنّ المرأة تعدّ عنصرا أساسياّ في التّغيّير الإجتماعي ،  1.« "بأزمة المجتمع الجزائري" يعُرف 

ختلاف ظروف المجتمع ، خاصّة في ظلّ التّحولات و الأزمات التّي يعيشها المجتمع وتختلف أدوارها بإ

 .الجزائري

  ّجتماعي في الجزائر: الإغيروضعية المرأة والت  

نعكس ذلك على واكبت وضعيّة المرأة الجزائريةّ بالتّتغيّرات الإجتماعيّة التّي شهدها المجتمع، فام 

. ورا و مشاركة في الحياة الإجتماعيّة و الثقّافية و الإقتصاديةّ مكانتها و أدوارها ، لتصبح أكثر حض

يجابي والسَّلبي على وضع المرأة ومكانتها في المجتمع غيرات كان لها الأثر الإكل هذه الأحداث والتّ »

                                  

، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، "في الجزائر  وضعية المرأة والتغيير الإجتماعي"وشنان حكيمة،  ،منصوري سميرةينظر،  1
 .174ص-168م، ص 2007، سبتمبر 01، سكيكدة، عدد 1955أوت  20جامعة 
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للمرأة من أجل البروز وإبراز مكانتها بفتح المجال  صما أفرزته المرحلة الأولى من فر  الجزائري، فرغم

ا قد تعرَّضت للإة في مجال الصّ عليم والعمل خاصّ مها للتّ أما انية ضطهاد والقمع في المرحلة الثّ ناعة، فإنََّّ

يفية غتصاب من طرف المجموعات الإرهابية، وفي كثير من المناطق الرّ من خلال تعرّضها للقتل والإ

من الهجوم الإرهابي أو  الفتاة لترك مقاعد الدّراسة والمكوث بالبيت خوفاً تضطر إة والجبلية خاصّ 

خلي عن مناصب عملها ت المرأة في هذه الأماكن للتّ ضطرّ إكما   .رغبات المجموعات الإرهابيةلتنفيذا 

اجمة عن يجابية النّ ينفي وجود بعض الآثار الإكانية الكبيرة، لكن هذا لا جمعات السّ أو الهجرة إلى التّ 

على المرأة القيام  ،كترونيةالإ جهزة ال توفير الأل إذ سهّ صاتّ كنولوجيا وشبكة الإريع في التّ طور السّ التّ 

بكات بالعمل خارج المنزل، إذ تنجز عملها المنزلي في أوقات زمنية جدُّ قصيرة، كما عملت الشّ 

و منه يبرز هذا القول أنّ وضعيّة المرأة في الجزائر تأثرّت 1.«االمرأة وتثقيفهعلامية على توعية الإ

يّة بشكل مزدوج ،إذ إستفادت من التّعليم و العمل و التّطور التّكنولوجي ،لكنّها بالتّحولات الإجتماع

 .خلال فترة العنف ،مماّ إنعكس على مكانتها داخل المجتمعفي المقابل واجهت ظروفا صعبة 

  عليم:ة والتّ المرأة الجزائريّ  -/أ         

ضعيّة المرأة الجزائريةّ ،حيث أتاح لها فرصا يعدّ التّعليم من أهمّ العوامل التّي ساهمت في تغيّير و  

وقد ساعد هذا التّطور في .جديدة للخروج من الإطار التّقليدي نحو أدوار أكثر فاعليّة داخل المجتمع 

لم يكن حال ».تعزيز حضورها العلمي و المهني ،و فتح المجال أمامها للمشاركة في مختلف ميادين الحياة

عليم أولوية قتصادية، وكان التّ لإستقلَّة بأحسن حال من المنظومة ازائر المعليمية في الجالمنظومة التّ 

                                  

 .175، ص ينظر،منصوري سميرة ،وشنان حكيمة ،"وضعية المرأة و التغيير الإجتماعي في الجزائر"   1
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قتصادي وعليه  ياسي والإقافي والسّ ستقلال الثّ حرّر والإالأولويات لكونه محدد أساسي من محدَّدات التّ 

امج قليدية وتسيدها في البر عليم للجنسين مع الحفاظ على القيم التّ روري فتح مجال التّ كان من الضّ 

ومن هذا  ،«عليم أساس كل إصلاحإصلاح التّ  »حين قال " امبن باديس " عليمية.وهذا ما رآه التّ 

دراته ليم من أجل تطوير الفرد وتنمية قعستقلال بالتّ ولة الجزائرية غداة الإهتمام الدّ إالمنطلق جاء 

و من خلاله يتّضح أنّ  1.«ته هاية لخدمة المجتمع وتنميّ وإكسابه خبرات مختلفة تسخر كلها في النّ 

الجزائر بعد الإستقلال جعلت من التّعليم أولويةّ أساسيّة باعتباره شرطا للتّحرر و بناء الدّولة ، لذلك 

كما أولت الدّولة إهتماما كبيرا . تّم فتح المجال أمام تعليم الجنسين مع الحفاظ على القيم الإجتماعيّة 

إنسجاما مع فكرة على خدمة المجتمع و المساهمة في تنميتّه ، بهذا القطاع من أجل تكوين أفراد قادرين

تقليدية نحو المرأة ومكانتها مازالت اهات الّ تّ لكون الإ».أنّ إصلاح التّعليم هو أساس كل إصلاح

لب أي بيعي وهذا لا يتطمنتشرة وهي تفُضَّل تعليم الذكّر على الأنثى التّي تعتبر البيت هو مكانَّا الطّ 

لم يرفض تعليم البنت  رتفاع في نسبة الأمية عند البنات إلى كون المجتمعي، كما يرجع الإمستوى تعليم

مدرس بعد أربع باء بناتهم عن التّ فكثيراً ما أوقف الآ،عليم لسنوات عديدة ستمرارها في التّ إلكن يرفض 

ثير من يف، في حين يختلف هذا الوضع في المدينة، إذ يعتبر الكة في الرّ أو خمس سنوات خاصّ 

جتماعي ومكانتها في خرة لأسرتها وتدعيمًا لمركزها الإالعائملات تقدم البنت في المستوى الدّراسي مف

تبعنا تّ إوإذ  ستعمار وعن طريق وسائل الإعلام.بان الإإرة بالأفكار الأوروبية ظرة متأثّ المجتمع، وهذه النّ 

ت ، قد تغيرّ (م2000 -م1988)الأخيرة من  ه في الحقبةعليم في الجزائر لكلا الجنسين فإنّ وضعية التّ 

                                  

 .176ص  -175، ص نصوري سميرة ،وشنان حكيمة ،"وضعية المرأة و التغيير الإجتماعي في الجزائر" مينُظر،  1



 سوي العربيتمثل صورة المرأة في الأدب النّ    الفصل الأول:

33 

قتصادية، جتماعية والإري من أزمات على جميع الجبهات الإنسبيَّا نتيجة لما يمر به المجتمع الجزائ

 من أبرزها الفقر وتسريح العمال والبطالة المنتشرة قتصادية والتّي الثقافية، كما عملت الإفرازات الإو 

اه نحو العمل تّ عليم والإ ظهور أفكار جديدة تنُادي بترك التّ ين، إلىة عند أوساط الجامعيّ خاصّ 

ة ذين أرهقهم الفقر وقلّ  الأولياء الّ سريع، ومع الأسف فقد أصابت هذه الأفكار حتّى والكسب الّ 

، و هذا «اللّي قرا واش دار »ترك مقاعد الدّراسة و خاصّة الإناث بقوله  أبنائهم على الحال إلى حثّ 

يتّضح من خلال ذلك ، أنّ  1.«تشار الأطفال العاملين و المتسوّلين و المتسوّلات...ما ساعد على إن

النّظرة التّقليديةّ ما زالت تفضّل تعليم الذكّور و تحدّ من تعليم الفتيات ، خاصّة في المناطق الريّفيّة 

 درس.بسبب الفقر و التّقاليد ،مماّ أدّى إلى إرتفاع الأميّة عند البنات و تراجع التّم

  ة والعمل:المرأة الجزائريّ  -/ب

أصبح عمل المرأة الجزائريةّ عاملا مهمّا في تغيّير مكانتها داخل المجتمع ، إذ إنتقلت من الدّور 

 و دورها في التّنميّة.التّقليدي داخل الأسرة إلى المشاركة في مختلف المجالات المهنيّة ،مماّ عزّز حضورها 

والإيديولوجي في المجتمعات الغربية الأثر في نزول المرأة إلى العمل، وفي ضوء كنولوجي غير التّ إنَّ للتّ »

لات  ستقلال وما نجم عنه من تحوّ لحرب التحَّرير والإ بها المجتمع الجزائري نجد أنَّ   مرّ غيرات التّي التّ 

 كانت تميّز يم التّي قاليد والقصنيع عامل فعَّال في نزول المرأة إلى العمل رغم العادات والتّ مدن والتّ كالتّ 

روف إلاَّ أنَّ الضرّورة فرضت نفسها وأخرجت المرأة للعمل وهذا كنتيجة للظّ ،المجتمع الجزائري 

ت بها الجزائر وكذا من أجل الُحصول على أجر لسد حاجياتها قتصادية التّي مرّ جتماعية والإالإ

                                  

 .178،ص"وضعية المرأة و التغير الاجتماعي في الجزائر"، منصوري سميرة ،وشنان حكيمة ،ينظر  1
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ية مجتمعها النَّامي المتطلع للبناء وحاجات عائلاتها ولتحسين مكانتها في المجتمع والمسُاهمة في تنم

ت من ة بقضيّة المرأة ودورها في تحرير الوطن، وقد نصّ ت الحكومة الجزائريّ هتمّ إ، وعليه فقد  جديدوالتّ 

ساء ثل النّ تم " عليم والعمل إذْ جاء في الميثاق الوطني:شريعات على حق المرأة في التّ خلال القوانين والتّ 

دها لا يدل وتكون مصدراً لا بأس به لقوَّة العمل بالبلاد بحيث يكون تمي كان النَّشيطين،نصف السّ 

 يرى هذا القول أنّ الظرّوف الإجتماعيّة  1.«"جتماعي ر التّطور الإقتصاد وتأخّ ضعف الإأإلاَّ على 

و الإقتصاديةّ و التّغيرات التّي عرفها المجتمع الجزائري ، خاصّة بعد الإستقلال ، دفعت المرأة  

. لى العمل ، مع دعم الدّولة لحقّها في التّعليم و المشاركة الإقتصاديةّ ، مماّ عزّز دورها في التّنميةإ

بقات الفقيرة من المجتمع التي دفع أنّ ظاهرة خروج المرأة للعمل كانت محصورة ولفترة طويلة في الطّ إلا ّ »

طة والعليا، فلم يكن بحاجة إلى العمل المتوسّ بقات ساء بالعمل أمَّا نساء الطّ بها الفقر إلى السمَّاح للنّ 

الأسرة، ولهذا وجدت صعوبة  ئيسي فيقاليد جامدة والجهل متفشيَّا، بالإضافة لدورها الرّ ت التّ فقد ظلّ 

صرف في طلقة في التّ ب السُّلطة المعتناء بأطفالها، ولهذا ظلَّ رّبُّ الأسرة هو الأمر والنَّاهي وصاحفي الإ

ت بتحرُّر المرأة ودخولها لمجال التّ الأسريّ  ؤون والقضاياالشّ  عليم بقوَّة الذّي ة.لكن الأمور سرعان ما تغيرَّ

يظهر هذا  2. «وبرزت دورها ومكانتها في المجتمعلمجال العمل، أنَّّا أصبحت أكثر وعيًا بذاتها دفعها 

يد ، لكنّه توسّع لاحقا مع القول أنّ عمل المرأة كان في البداية محدودا بالطبّقات الفقيرة بسبب التّقال

 .التّعليم ووعي المرأة بذاتها ، فأصبحت أكثر مشاركة في العمل و المجتمع

                                  

 .179ص -178ص  ،وشنان حكيمة ،" وضعية المرأة و التغير الإجتماعي في الجزائر"-منصوري سميرةينُظر،  1
 .180ص  م،ن،ينُظر،  2
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  ة:ياسيّ ة والمشاركة السّ المرأة الجزائريّ  -/ ج

شهدت المرأة الجزائريةّ تطوّرا في مشاركتها السّيّاسيّة ، فأصبحت أكثر حضورا في الأحزاب و       

يعتبر تواجد المرأة في »ناصب ، مماّ عزّز دورها في صنع القرار و الشّأن العام .و الإنتخابات و تولّي الم

جتماعية صحية أو الإبوية أو الّ قافية أو الترّ يغة الثّ أي قطاع من القطاعات الإنتاجية أو ذات الصّ 

حظات اللّ ة أعطت لهذا المفهوم بعده الحقيقي منذ ورة الجزائريّ ياسي، والثّ شكلا من أشكال العمل السّ 

حرير، م بفتح الأبواب أمام المرأة للمشاركة في معركة التّ 1954ندلاعها في الفاتح من نوفمبر الأولى لإ

ا وعملا سيّاسي ا تُمارسه المرأة بالجهاد  هلقيُود البالية التي كانت تكَبّ وكان هذا تحريراً للمرأة الجزائرية من ال

ورغم هذا فلا  حرير.جل تقود ثورة التّ جانب أخيها الرّ صال، فكانت إلى تّ إضة وجندية وضابطة كممرّ 

ة ة محرومة من الحصول على القوّ ت خاصّ ة والجزائرياّ ات عامّ ساء العربيّ تزال الأغلبية السّاحقة من النّ 

يبيّن هذا القول أنّ المرأة شاركت سيّاسيّا خلال  1.«كنصف المجتمع    تتناسب عددهنّ ياسية التّي السّ 

ريةّ عبر أدوار نضاليّة، لكن رغم ذلك ما تزال مشاركتها السّيّاسيّة محدودة مقارنة بحجمها الثّورة الجزائ

 .في المجتمع

 

 

  

 

                                  

 .188ص -186ص  ، منصوري سميرة ،وشنان حكيمة ،"وضعية المرأة و التغير الإجتماعي في الجزائر "ينُظر، ا 1



 

 

 

 

لنادية  «محطة قطار»في رواية  ةتمثلات المرأ :انيالفصل الثّ 

 بوخلاط

 

 

فسية النّ و  قافيةالثّ و  جتماعيّةيّاقات الإالسّ  :المبحث الأول

 .وايةلتشكيل صورة المرأة في الرّ 

حرر في رواية التّ و  صورة المرأة بين الإنكسار: المبحث الثاني

 .«محطة قطار»
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 لــنادية بوخلاط. «محطة قطار»الفصل الثاّني : تمثلات المرأة في رواية  

 . فسية لتشكيل صورة المرأة في الرّوايةقافية والنّ جتماعيّة والثّ السيّاقات الإ: المبحث الأول

كبًا لتفاعل مجموعة من ر لنادية بوخلاط نتاجًا م «محطةّ قطار » رواية صورة المرأة فيتعد 

ن مُقاربتها بمعزل عن م في حضورها داخل النصّ السّردي، ولا يمكياقات المتداخلة التَي تتحكَ السّ 

ة ويسخصيّة النّ  أسهمت في بنائمها وتشكيل ملامحمها، فالشّ جتماعية والثقافيَّة والنفسية التّي الشرُوط الإ

ا في ضوء منظومة من لا عن محيطه، بل تتحدّد أفعالها ومواقفها وخطابهتقدم بوصفها كيانًا منفصلا 

ة تعكس معاناتها يّ إضافة إلى ما تعيشه من حالات نفسقافية السَّائدة، جتماعيَّة والقيم الثّ العلاقات الإ

ة جتماعيّ لى تحليل السّياقات الإا المبحث إنطلاقاً من هذا التَّصور، يهدف هذإو وتوتراتها الدّاخلية.

مت في تشكيل صورة المرأة في الرّواية من خلال رصد أثر الواقع  أسهفسية التّي ة والنّ قافيّ والثّ 

ها وصورة حضورها، قافيّة في بلورة وعيّ جتماعي في تحديد أدوارها ومكانتها وبيان دور المرجعيَّات الثّ الإ

راعاتها بين القهر والتَّوازن وبذلك، يُشكل هذا  فضلا عن الكشف عن البعد النّفسي الذّي يعكس صم

، في «محطة قطار »المبحث مدخلا أساسي ا لفهم دلالات حضور المرأة ووظيفتها السَّردية في رواية 

 رتباطها برؤية الكاتبة وسيَّاقها العام.إ

ّجتماعيّفيّتشكيلّصورةّالمرأة:البعدّالإ .1

جتماعي واقعي يجعل من المرأة محوراً إمن فضاء   «خلاطنادية بو »ـتنطلق رواية محطة قطار ل

ة خصيّ م الشّ ناقضات القيميَّة داخل المجتمع فالكاتبة لا تقدّ ة والتّ جتماعيّ حولات الإأساسيَّا في تمثيل التّ 

م في مسار حياتها،  تتحكّ ة التّي جتماعيّ رتباطاً وثيقًا بالبنية الإإة بمعزل عن محيطها بل تربطها سويّ النّ 
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المجتمع الذكّورية في تشكيل  ةاراتها، حيث تتداخل سلطة الأسرة، وضغ  الأعراف، ونظر ختيّ إتوجّه و 

اية مرآة تعكس طبيعة و ، تصبح المرأة في الرّ ومن ثّ  وائي.وتحديد موقعها داخل السّرد الرّ  صورة المرأة

ويتمثل » جل والمرأة.بين الرّ لطة ختلال في موازين السّ إة السَّائدة وما تحمله من جتماعيّ العلاقات الإ

خصية، وفي نوع العمل، ة، وفي عمل الشّ جتماعيّ إة إلى طبقة خصينتماء الشّ إجتماعي في البعد الإ

لتها بتكوين الشّ عبطبقتها في الأصل، وكذلك في التّ وليَّاقته  خصية، ث حيّاة لم وملابسات العصر وصم

خصية، ويتُبع ذلك في الدّين كريَّة، في صلتها بالشّ وجية والمالية والفالأسرة في داخلها الحياة الزّ 

ضح ويتّ  1 «.ةيّاسية، والهوايات السَّائدة، في إمكان تأثيرها في تكوين الشّخصيّ يارات السّ والجنسيّة، والتّ 

 تُساهم في تشكيل موعة من العوامل المتداخلة التّي في مج ىجتماعي يتجلّ من القول أنَّ البعد الإ

نعكس نة ية معيّ جتماعيّ إة إلى طبقة خصيّ نتساب الشّ إة، فة وتحديد ملامحها الأساسيّ ائيّ و ة الرّ خصيّ الشّ 

ا و  ا إلى ذاتهم ي تُمارمسه، ومدى خرين كما أنَّ طبيعة العمل الذّ لى الآإعلى أسلوب عيشها ونظرتهم

تقرار سإجتماعي وما يرُافقه من لم الإجتماعي يكشفان عن موقعها داخل السّ نسجامه مع أصلها الإإ

ة، في جتماعيّ إة و لات فكريّ م وظروف العصر بما تحمله من تحوّ ضاف إلى ذلك دور التَّعليوي أو توتر.

من خلال  «محطة قطار  »جتماعي في رواية يتجلىّ البعد الإ لوكمها.اغة سة وصيّ خصيّ بناء وعي الشّ 

ة، على رأسها الزّواج تقليديّ  يربمعايّ  وقيّاس قيمتهنّ  اتهنّ لمجتمع على حياساء من ضغ  ما يعيشه النّ 

 "سعيد "بسبب معاناة زوجها"سامية "والإنجاب، وقد أبرزت الرّواية هذا البعد خصوصًا عبر شخصيَّة 

                                  

النشر والتوزيع، القاهرة، ، دار النهضة، مصر للطباعة و "النقد  الأدبي الحديث"محمد غنيمي هلال، ينظر ،  -1
 .573،ص1997أكتوبر
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 ا ومصدرا لمعاناتها.جتماعيّ إمن العقم، والذّي يُصبح سببا مباشراً لوصمها 

  ّواج: الز 

لمجتمع الجزائري مجموعة من التّغيّرات يشكّل الزّواج مرحلة أساسيّة في حياة الفرد ، وقد عرف في ا

م العلاقة البيولوجيَّة بين ليم الذّي ينظّ رعي السّ هو الأساس الشّ  »التّي مسّت أسسه و مفاهيمه ، و

المرأة ويضع الضَّواب  ها المجتمع بين الرّجل و  يقرّ رعيّة الوحيدة التّي ابطة الشّ الذكّر والأنثى، فهو الرّ 

ما بالقموى  ة مُفيدة إلى حدّ جتماعيّ إالمجتمع الجزائري يعُتبر ممارسة ، والزَّواج في مة لها المنظّ يروالمعايّ 

جتماعي مظهر من مظاهر التَّوافق الإ الي فهو يعُدّ الضّاغطة عليه من الخارج وهي الجماعة، وبالتّ 

جتماعي ا إا و سًا ديني  واج في المجتمع الجزائري نظام ورباط مقدّ عتبر الزّ ص دور الجماعة، وعليه يوتقمّ 

 .وقانوني ا

وبالتَّالي حجم وأهميَّته داخل المجتمع،  تهقدسيّ واج يوضح لنا هتمام المجتمع الجزائري برابطة الزّ إإنَّ 

ويوضّح هذا القول أنّ الزّواج في المجتمع  1.«(الطَّلاق)سة ابطة المقدّ ة عن فك هذه الرّ دالمشكلة المتولّ 

اعيّة ذات مكانة مهمّة ، لذلك يعدّ الطّلاق من أبرز المشكلات النّاتة الجزائري رابطة دينيّة و إجتم

رأة المسلمة عناية قد أولى الم  هل في كتاب الله تعالى، يجد أنَّ نَّ من المتأمّ إ». عن تفكّك هذه الراّبطة 

وذلك أنَّ  ،«ساءسورة النّ »ت يفي القرآن الكريم سورة كاملة سم  كانق بها، حتّى ما يتعلّ  بالغة، في كلّ 

الله رجالًا كثيراً  وجة بثّ وج والزّ وجة، وبالزّ المرأة هي الأم، والبنت والأخت، والعمَّة، والخالة، ث هي الزّ 

                                  

طلقة في المجتمع الجزائريالمرأة الاجتماعية لمكانة التمثلات "لندة بوعلاق، نصيرة براهمة،  ،ينظر1
ُ
، مجلة السّراج في التربية وقضايا "الم

 .123م، ص 2024، 04، العدد 08المجتمع، جامعة جيجل، المجلد 
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ات فلها حقوق،  جبعليها وا كمافوجة، ونساءًا فهي، كما قيل، نصف المجتمع، ومنها رعاية حقوق الزّ 

يبيّن هذا  .228الآية  –سورة البقرة  1.«"بِلمحعَروُفِ  وَلَهنُه مِثحلُ الذّي عَلَيحهِنّ " كما قال تعالى:

أنّ الإسلام أولى المرأة عناية كبيرة و ضمن لها حقوقا و واجبات متوازنة ، بإعتبارها جزءا القول 

 .أساسيّا من المجتمع

  ّلاق:الط  

يعتبر »منه ، و الطّلاق ظاهرة إجتماعيّة تعكس التّحوّلات التّي شهدتها الأسرة الجزائريةّ  يشكّل

تُ تَّ  يتفجتماعيَّة التي تُواجه المجتمع بشكل عام والأسرة بصفة خاصَّة والتّي الإلاق من المشكلات طّ ال

رتفعت أرقامه بشكل ملفت للإنتباه في كثير من إت أفرادها، هذا الأخير الذّي نسيجها ويتشتّ 

نجد أنَّ نمسبَّا عالية من الزواج لا  المجتمعات العربية بوجه عام، وفي المجتمع الجزائري بوجه خاص، أين

ن منتشر بمرور الزّ إهو نَّاية الراّبطة الزوجية بكلّ تليَّاتها، والذّي  دة، فالطَّلاقتشمل إلاَّ لممُدَّةٍ محدّ 

ات غيرّ قتصادي وثقافي، إضافة إلى التّ إجتماعي و إك عوامله وأسبابهُ فمنها ما هو ت بذلعوتنوّ 

و يتّضح من هذا القول أنّ ارتفاع معدّلات  2.« عرفها المجتمع الجزائريجتماعية والثقافية التّي الإ

الطّلاق في المجتمع الجزائري يعود إلى عوامل إجتماعيّة و إقتصاديةّ و ثقافيّة متعدّدة ، مماّ أثرّ في 

 .إستقرار الأسرة 

                                  

، دار عباد الرحمن  ، القاهرة:1،ط(ب الأولالكتا)"المرأة في القرآن الكريم "أبو عبد الرحمن سعد السّيد الشال، ينظر،   1
 .24ص -22م، ص 2011/ ه 1432

 .123، ص "التمثلات الاجتماعية لمكانة المرأة المطلقة في المجتمع الجزائري ،"لندة بوعلاق، نصيرة براهمةينظر،   2
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ا داخل  لىحليل إجه التّ جتماعي، يتّ إلطّلاق من منظور واج واومن بعد تحديد مفهومي الزّ  رصد تليَّاتهم

لنادية بوخلاط كيفية خضوع العلاقة الزوجية بين  «محطة قطار »وائي، حيث تعكس رواية المتن الرّ 

جتماعية وما يترتب عن ذلك من ، لضغ  الأعراف الإ"سعيد " وزوجها " سامية " خصية الشّ 

الة التّي حداث السّ الأ عاناة إنسانيّة، ويتَّضح ذلك من خلال إبراز أهمّ ي ومك أسر تفكّ    سيتمّ ردية الدَّ

 الوقوف عنها وتحليلها. 

  قسري نتيجة معيار الإنجاب: لاق كَحَلالطّ  -/أ 

نتهى بها المطاف بطلب الطّلاق لأنَّه كان عاجزاً على تحقيق حلمها إو  » في قول الكاتبة:    

جتماعيَّا، إعاطفيَّا بل ليس " سعيد " و" سامية " نفصال إومنه يتضّح أنَّ سبب  ،1 «بالإنجاب 

في " سعيد " ستمرار الزَّواج، وأنَّ فشل زوجها ترى الإنجاب شرطا أساسيَّا لإ" سامية " حيث أنَّ 

وائية هُنَا كيف يفرض المجتمع وظيفة ز الرّ تهديد العلاقة الزوجية، وتبر  إلى ييؤُدّ تحقيق هذا المعيار 

جتماعية مشروطة بالقدرة الإنجابية، وأيضا إلإنسانية إلى علاقة لإنجاب على الزواج، مممَّا يُحوّل العلاقة اا

  في قول آخر للكاتبة:

ستسلام إلى الإ ضطرّ ام  عليه و فرضني عب الذّ ه كان مُجْبرا على ذلك القرار الصّ لكنَّه أدرك بأنّ »...

مضطرًا  جتماعي إذْ يجد نفسهلإااه الضَّغ  تّ ام  :"سعيد"ول موقفى من خلال هذا القويتجلّ  2.«

لاق ليس ص أنَّ الطّ فسي المصاحب له، ويكشف النّ رغم الألم النّ " سامية " لاق عن اذ قرار الطّ تخّ لام 

                                  

 .12، ص 2026منشورات الكلمة، الجزائر،  رواية،،"محطة قطار"، ينظر ، نادية بوخلاط 1
 .12ص م.ن ،، ينظر  2
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ق بتحقيواج مرهونا ستمرار الزّ إم  تعل جتماعية التّي ير الإخياراً شخصيَّا بقدر ما هو نتيجة للمعايّ 

ة داخل النسَّق أري ويُبرز معاناة المر طلاق والقسالإنجاب، مممَّا يرب  مباشرة بين معيار الإنجاب وال

  .جتماعيالإ

 وصم المرأة بِلعقم: -ب

ا فويلُصقون بها تلك الصّ " عاقر " كانت ترفض أنْ يقُال لها » في قول السَّاردة:    ة المشينة لأنََّّ

، حيث "سامية "  من هذا القول موقف يتبيّن  1.«ئب من دم يوسف وببساطة بريئة منها براءة الذّ 

ل واية كيف يحمّ جتماعي بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، رغم براءتها، تكشف الرّ ض للوصم الإرّ تتع

جتماعية غوط الإقد والوصم، مممَّا يُبرز الضّ المرأة وحدها مسؤوليَّة العقم، ويجعلها محور النّ المجتمع 

، حينما دَعَا رَبَّهُ وهو صابر أنْ يهب له من "زكريا"دنا في قصَّة سيّ »لها المرأة، وفسية التي تتحمّ والنّ 

 ".يحي" سمه إاء صبره أنْ بشَّره الله بغلٍام وليَّا، فكان جز  –سبحانه  –لدنه 

مْرَأَتيم عَاقمراً وَقَدْ بلَغْتُ ايَكوُنُ ليم غُلَام  وكَانَتم  أَنَّّ  رَبّ " ه قائلا:ربّ  "زكريا "وهنا سأل سيَّدنا

ئًا * ا منَ الَْكمبَرم عَتميَّ   سورة مريم:" )قال كَذَلمك قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيُن  وَقَدْ خَلقْتُكَ ممنْ قَـبْلُ وَلمَْ تَكُ شَيـْ

 بصبر و إيمان طالبا عليه السّلام دعا اللّ "زكريا" يبيّن هذا القول أنّ سيّدنا  .2 «(9 - 8 الآية:

تقدّمه في السّن و عقم زوجته ، تأكيدا لقدرة الّل  ستجاب الّل لدعائه و بشّره بيحي رغم، فام الذّريةّ

                                  

 .12ص  "محطة قطار"، رواية ،،ينظر، نادية بوخلاط  1
: لوكة، مقال إلكتروني، تاريخ النشر، شبكة الأ"الإنجاب والعقم بين القرآن الكريم والطب "عبد المعبود عمارة،  2
بتوقيت  م24/01/2026 طلاع:تاريخ الإ)ى موقع متاح عل   shh.h://....:w//:s.tthم، 15/06/2011

14:25). 

https://www.alukah.net/
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ح على العقم، القرآن الكريم يوُضّ  إذن بينما المجتمع يلوم المرأة.على تحقيق ما يبدو مستحيلا للإنسان 

نبا أو عيبًا، ذن رزق الله.والعقم ليس دائممًا ر الإنجاب ليس خطأ المرأة، وأنَّ الإنجاب مأنَّ العقم أو تأخّ 

واية، لا ينظر إلى العقم بوصفه حالة طبية فالمجتمع كما تصوّره الرّ  ختباراً أو مرحلة صبر.إيكون  بل قد

 ة تُلاحق المرأة وتنتقصُ من قيمتها الإنسانية.له إلى وصمة أخلاقيّ مشتركة بل يُحوّ 

رأة في قدرتها على الإنجاب، وتدان تزل الم، حيث تخجتماعي قسوتهويُبرز هنا البعد الإ

 اعيَّا دون مُساءلة الرَّجل.جتمإ

 (:بني أو الإنجاب البديلالتّ ) رفض التعهويض بِلإنجاب البديل: -ج

من صلبك ها  الما لا يكون لي امبن » لكنَّها رفضت بشدّة وردَّت عليه بتلك البُرودة::" تقول الكاتبة

الراّفض لأي تعويض " سامية " يظهر من القول موقف  .1« جال ؟ولست كَكُلَ الرّ ؟ لممَا أنت عاجز 

" سامية " وائية أنَّ بصرامة وتكشف الرّ " سعيد " بالإنجاب البديل أو التبني، بحيث تتصدّى لزوجها 

رُّ على رفض أي حلول جتماعية التّي تحدّ تتحدَّى المعايميّر الإ د قيمة المرأة في الإنجاب بأي وسيلة، وَتُصم

غ  المجتمعي لإتمام الزواج راع بين الضّ ضح الصّ وجها ويتّ ضُ عليها نتيجة عجز ز غير طبيعيَّة قد تفُرَ 

ووعيها الذّاتي، مممَّا " سامية " ة شخصيَّة ض أي حلول قسريَّة، كما ظهرت قوّ رية وحق المرأة في رفبالذّ 

 تمعي.غ  المججتماعي والضّ ام الوصم الإواية كشخصيَّة صامدة أمز صورة المرأة في الرّ يُميّ 

صورت المرأة في إطار جتماعي في الرواية، أنَّ الرواية دراسة البعد الإذن يتبين من خلال إ

  جتماعية والتوقعات المجتمعيَّة، حيث تقتصر قيمتُها في الإنجاب وتفُرض عليها معاييرالضُّغوط الإ

                                  

 .13ص  رواية ،، "محطة قطار "، نادية بوخلاط  1



 بوخلاطلنادية « محطة قطار» رواية ة فيالمرأ لاتثتم                             :الثاّنيالفصل 

44 

 صارمة للحيَّاة الزَّوجيَّة.

اتي في مواجهة الصعوبات، قُـوَّة المرأة ووعيُّها الذّ " نادية بوخلاط " ومع ذلك، برزت الروائيَّة 

جتماعي ورفضت الحلول ، التي واجهت الوصم الإ"سامية " من خلال شخصيات كشخصية 

المعاناة والصمود أمام الضغوط القسريَّة، مماّ يجعل صورتها في الرواية صورة متكاملة تمع بين 

 جتماعية.الإ

 قافي ودور الوعي الأنثوي:البعد الثّ . 2 

قافي يجدها تتعدَّد ق الثّ سة في تحديد دلالتهم لمفهوم النّ ابقجهود الدَّارسين السّ ل في إنَّ المتأمّ 

فاقها في رب  تّ إأنهّ من الملاحظ  ختلافها إلاّ إاها الباحثون في دراساتهم على  يتبنّ ظر التّي تبعًا لزوايا النّ 

ض غولة التَّأثير في المتلقي ببمحُاها أو مركز قوَّتها دئفية، أيا  كان تشكلها أو مصدر بقاالأنساق الثّ 

 .جتماعيالنَّظر عن موقعه الإ

ر  تؤثّ البنية الذَهنية التّي ) »قافي هو أنَّه،ق الثّ سسيكون التَّعريف الإجرائي للنّ  راسةوفي هذه الدّ 

 قافة المعنوية والماديَّة التّي وص وتلقيها، تلك البنية تتكون من تفاعل مجموع عناصر الثّ صفي بناء النّ 

ا وضعفها من مراكز السُّلطة بعمومها، ويمكن تلمسها في تشكيل الخطابات الإبداعية تكت سب قوتهَّ

سق ح أنَّ النّ ضصور، يتّ نطلاقاً من هذا التّ إ 1.«(أو مضمرةوغير الإبداعية إمَّا عبر مستويات ظاهرة 

ثره في طريقة تمثيل وائي، إذ ينعكس أل إطارا موَّجها للوعي الأنثوي داخل الخطاب الرّ قافي يشكّ الثّ 

                                  

-ه1421) "،الأنساق الثقافية في تشكيل صورة المرأة، في الرواية النسائية السعودية"أحمد موسى ناصر المسعودي، ينظر،   1
 .34، ص 33صم، 2014مؤسسة الانتشار العربي،  ، بيروت:1، ط(ه1431
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اهرة سق، سواء في صورية الظّ المرأة وحدود أفعالها داخل المجتمع، وهو ما يسمح بتتبع مظاهر هذا النّ 

واية قافي في الرّ سق الثّ ى أثر النّ ، ويتجلّ "لنادية بوخلاط"  «محطة قطار»أو المضمرة، عند تحليل رواية 

 قافية.قاليد الثّ مة من القيم والتّ من خلال تمثيل وعي المرأة داخل فضاء تحكمه منظو 

مطية للمرأة ويظهرها هذا ظرة النّ ية من خلال النّ او قافي المهيمن في الرّ وقد تلَّى النّسق الثّ 

 :ــــــالتّجلي بشكل أوضح من خلال ما يمكن تسميتُه ب

  ة للمرأة:ة النهمطيّ قافيّ ظرة الثّ النّ  -/أ

كوري في مواقف يومية تكشف عن ترسُّخ نظرة نمطيَّة للمرأة، قافي الذُّ ق الثّ سويتجسَّد هذا النّ     

لا ليس من  ": »سعيد " رات ثقافية جاهزة، كما يظهر ذلك في قول حيث تُحاصر أفعالها ضمن تصوّ 

عن وعي " سعيد " وهنا يكشف قول ،  1«! ....اء ثمنا لأيّ شيءسالنّ  عادتي أنْ أقبل أنْ تدفع

فردي، بل   إلى سلوك مترسَّخ لا ينُظر إليه كإختيار" من عادتي " عبارة  مشكَّل ثقافيَّا، إذْ تُحيل

نظرة نمطيَّة تختزل المرأة في  سيُكَرّ " اء سالنّ " قاش.كما أنَّ تعميم الخطاب على كقاعدة غير قابلة للنّ 

قتصادي، ي دور فاعل، خاصَّة في المجال الإموقع الضُّعف والحاجة إلى الحماية، وتقُصيها عن أ

فض في ظاهره سم العرف، حيث يبدو الرّ يكشف هذا الموقف عن سُلطة رمزيَّة يُمارسها الرَّجل بام و 

يَّة المرأة ويحمَدُّ من عيد إنتاج تبعه يعكس نسقًا ثقافيّا ذكورياَّ يتعبيراً عن شهامة، لكنَّه في عُمْقم 

 ستقلاليتها.إ

  :ــــــقافي ويقصد بداخل الخطاب الثّ  ق الذُّكوريسبالنّ  كن فهم هذا الموقف في ضوء ما يعرفويم

                                  

 .20، ص رواية، "محطة قطار"، ينظر، نادية بوخلاط 1
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  ّكوري:سق الذّ الن  

يرتكز النّسق الذكّوري على مركزيةّ الرّجل داخل الخطاب الثقّافي و الأدبي، حيث يعكس هيمنة   

نجد ف» .، و تعيد إنتاج التّفاوت بين الجنسين داخل النّصتوجّه تمثيل الأدوار و العلاقات رمزيةّ

سميات لا معنى لها دون على أبناء آدم هذهم التّ  ذكير، تطلقجولة والفحُولة والتّ ة، كالرُّ ات عدّ تسميّ 

ل للبشريَّة، نجد أنَّ الذكّر خلاف النّصف الثَّاني المكمّ ( ةأالمر )الطَّرف المقابل لها ألا وهو الأنثى وجود 

الذُّكورة جاءت من ف. ، وجرى على لسانه بعد نمسْيَانمهستحضره وتذكَّرهإيء حفظه و الأنثى وذكر الشّ 

ل، والذُّكورة خلاف حذكَر ف لب متين، وشعرشجاع، وقول ذكر ص قويّ  كر:ذ الذكّر يقال رجل 

ليم فهو كما زت فكرة الذكّورة في الإنسان مبادئ كثيرة منها مَا يتجاوز بها المعقول والسّ عزّ الأنوثة. 

اغية ل الفحول الطّ ح صورة فبيممَّا ر  قافي،ر في الوجدان الثّ نسق متجذّ  »":عبد الله الغُذامي " يرى 

مفاهيم الرّجولة و الفحولة ليست مجرّد تسميّات لغويةّ ، بل هي نسق  ومنه يتّضح أنّ  .1 «وحدالأ

ثقافي يرسّخ صورة الرّجل القوي و المهيمن داخل الوعي المجتمعي ، و يعيد إنتاج مركزيةّ الذكّورة في 

 .المجتمع

دًا، يسعى إلى مُساءلة هذه الأنثوي بوصفه وعيًا مُضا قسفي مقابل ذلك، يشكل النّ و 

هيمنة ويعُرّ ورات الثّ صالتّ 
ُ
 : فقافية الم

 

                                  

مجلة الكلم، جامعة  ،"النسق الذكوري والأنثوي في رواية موسم الهجرة إلى الشمال للطيَّب صاح  " ، آسية داحو ، ينظر   1
 . 285، ص 284، ص 2024، جوان 01، العدد 09، المجلد (الجزائر)، 2البليدة  –لونيسي علي 
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  ّسق الأنثوي:الن 

و يبيّن هذا التّعريف أنّ  ،1«، والجمع إناثمن كلّ شيء  خلاف الذَّكر»هي  الأنثى: لغة: -أ

لاقة بينهما تقوم على التّكامل و الأنثى هي المقابل الطبّيعي للذكّر في جميع الكائنات ، و أنّ الع

  الإختلاف ، كما أنّ جمعها هو إناث .

يهتم  »يعنى النّسق الأنثوي بدراسة تمثلات المرأة و أدوارها في المجتمع، بحيث  صطلاحا:إ -ب 

نطلاقاً من أحكام إعامل معها لفصل بين الذَّكر والأنثى والتّ مصطلح الأنثوي بالفروق البيولوجية ل

يفيد هذا  .2«ختلاف الجنسي مصدر قُـوَّة لا مصدر دونيةلى تقاليد ذكورية متمركزة، فالإع سةمؤسّ 

أحدهما على القول أنّ الإختلاف البيولوجي بين الذكّر و الأنثى لا ينبغي أن يكون أساسا لهيمنة 

ظر الآخر ، بل هو إختلاف طبيعي يمنح كل طرف خصائصه المميّزة . ومن ثّ فإنّ هذا الإختلاف ين

كلمة أنثوية ف »عتباره عنصر قوّة و تكامل ،لا مبررّا لتهميش المرأة أو التّقليل من قيمتها.إليه بام 

جتماعية من أنماط الجنس والسُّلوك وهي تُشير إذن ما تفرضه المبادئ الثَّقافية والإتستعمل للإشارة إلى 

هذه  ا وتاريخيَّا، إذن الأنثوي يشير إلىماعيّ جتإفات المحدَّدة ثقافيَّا و قافة بمعنى مجموعة من الصّ إلى الثّ 

 يبيّن هذا القول  3.«ساء ككلجتماعيَّا وتاريخيَّا المفروضة على النّ إة ثقافيَّا و دالمجموعة من الصّفات المحدّ 

                                  

، الجزء الأول 03لبنان، ط–مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت -، ابن منظور ،لسان العرب ، دار إحياء التراث العربي ينظر 1
 . 229، ص(م1999-ه1419)،
.مقتبس في:آسية داحو ،"النسق الذكوري و 18ص فاطمة حسين العفيف ،" لغة الشعر النسوي العربي المعاصر "،، ينظر 2

،)الجزائر 2البليدة –سم الهجرة إلى الشمال للطيّب صاح "،مجلة الكلم ،جامعة لونيسي علي الأنثوي في رواية مو 
 .284،ص2024،جوان1،العدد9(،المجلد

 .284ص  " النسق الذكوري و الأنثوي في رواية موسم الهجرة إلى الشمال للطيّب صاح  "،آسية داحو،ينظر،   3
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 .أنّ الأنثوية ترتب  بالصّفات و الأدوار التّي يفرضها المجتمع و الثقّافة على المرأة

قافي المهيمن ق الثّ سسوية في مقاومة النّ خصيات النّ جهود الشّ  «ة قطار محطَّ  »وتلَّت في رواية 

سواء بشكل ظاهر أو ضمني وفي المقابل، يعكس  يفرضها المجتمع عليها، التّي مطية رة النّ و وتاوز الصّ 

ا على رفض الوصاية والتَّحرر من القيود المفروضة عليها، كرأسق الأنثوي وعي المالنّ  ما ة بموقعها وقدرتهم

ويكشف قولها هذا  1.«لا أريدُ مُقابلًا على ما أحضرته لك من طعام  »": قوسم " يظهر في قول 

ا   يقتصر على موقف قابل لاخرين، فرفضها قبول المعامل مع الآستقلاليتها في التّ إو عن وعيها بذاتهم

كوري، ويظهر من في الذّ قاق الثّ سيطرة المفروضة عليها ضمن النّ مادي، بل يُمثّل مُقاومة للوصاية والسّ 

ا على تحديد قراراتها بنفسها، ما يجعلها فاعلة وليست  خلال هذا التَّصرف إدراك المرأة لممكانمتها وقدرتهم

واية، أي سق الأنثوي في الرّ د هذا الموقف النّ د خاضعة للعرف أو للسّلطة المهيمنة وبذلك يُجسّ مجرّ 

 مطية المفروضة عليها ومُحاولة تاوزمها.ورة النّ هة الصّ ن المرأة من مواجي يُمكّ اتي الذَ الوعي الذّ 

 "(:قوسم " و" سامية " تا شخصيّ )دور الوعي الأنثوي  -/ب 

ل الإصرار على التّي تمثَ " سامية"واية من خلال صورتين مختلفتين، الأولى رّ يظهر الوعي الأنثوي في ال   

  ل المرأة العاملة والواعيَّة: تمثّ التّي " وسم ق" ، والثَّانية (قلاالأمومة والطّ )خصية الحقوق الشّ 

 :)ات والأمومة )سامية  الإصرار على الذه

بمشاعر الأمومة ، تعدّ سامية نموذجا للمرأة التّي تمع بين الإصرار على تحقيق ذاتها و التّمسك 

وكان يود أيضا  » :كما يتجلّى في قول السّاردة . مماّ منح شخصيّتها قوّة و حضورا مميّزين في الرّواية 
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ا باعته بثمن بخس  أن د بلوغ حلم تري مرأةإمن أجل أن ترضي غرورها كَ ينسى بأنَّه تعرَّف إليها وبأنََّّ

على " سامية " يكشف هذا القول عن إصرار 1.«ثمن ولو على حساب مشاعمرها يالأمومة بأ

جتماعية  الإ ودأو مواجهة القيت لتجاوز المشاعر ضطرَّ إها في الأمومة، حتى لو خصية وحقّ حقوقها الشّ 

ا ووعيّها  واية كذاتٍ المرأة في الرّ  تر ية صوّ ئواأنَّ الرّ  كيف  كما يظُهر هذا الموقف فاعلة، مدفوعة برغباتهم

برز إصرارها على الذَّات هيمن، ويُ قافي المق الثّ سسق الأنثوي في صراعه مع النّ بمصالحها، ما يعكس النّ 

 ود المجتمع.ضمن قي

 اذ القرار )الطهلاق(:تخّ إة و ستقلاليه الإ 

في قدرتها على إتّخاذ القرارات المصيريةّ التّي تراها مناسبة لحياتها ، ومن " سامية"تتجلّى إستقلاليّة 

أبرزها قرار الطّلاق الذّي يعكس رفضها للإستمرار في وضع لا ينسجم مع تطلّعاتها و قناعاتها، 

 رفعتها زوجته ه تمَّ قبول دعوى الطَّلاق التّي غه بأنَّ ه الُمحامي يبُلّ تَّصل بإ » : ويتّضح ذلك في قول السّارد

دَّهُ وتمَّ  ستقلاليَّة إوائي هذا المقطع من النَّص الرّ يبرز  2.«ستعجاليإالفصل فيها بطلب منها وبشكل  ضم

لاق التيَّ رفعتها بأنَّ دعوى الطَّ " سعيد " امي القرار بنفسهما، إذ يبُلغ المح على إتّخاذوقدرتها " سامية " 

ذت موقمفًا فاعلاً  لحمايةَ حقوقمها إتخّ " سامية " يظُهر هذا أنَّ . قبُولها وتمَّ الفصل فيها بطلبهازوجته تمَّ 

قافي والأسري، ويعكس هذا الموقف وعيها الذَّاتي، ق الثّ سومُواجهة الوضع الذّي فرضه النّ ة يّ خصالشّ 

 ياتها الزَّوجية، ما ات التَّقليديَّة، بل قرَّرت بشكل مستقل مصير حقعلم تَـعُد خاضعة للضُّغوط أو التَّو إذ 

                                  

 .29، ص، رواية«محطة قطار»ينظر، نادية بوخلاط،  1
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 هيمن.سق الذُّكوري المعي والفاعليَّة في مُواجهة النّ واية كمظهر للو ق الأنثوي في الرّ سيُبرز النّ 

 :) المرأة العَمَلِيهة والِمهنيهة )قوسم سَالمي 

مل و دوره في تحقيق الذّات، و هو ما يبرز عن وعيّها بأهميّة الع" قوسم سالمي"تكشف شخصيّة 

!هل تمزح مَعمي، ليست لي  رفيق السَّفر؟ »:جانبها المهني و العملي و يتّضح ذلك في قول الرّوائيّة 

زاح على الإطلاق، أنا
ُ
قوسم " تظهر  1.«ة لغلق الخّ  وإنَّاء المكالمة مشغولة الآن، مضطرّ رغبة في الم

د ووضع الحدود في ، وتمتلك الجرأة في الرّ "ادة عيّ " دة تعمل في سيّ  كشخصيَّة واضحة، فهي" سالمي 

تها، وفصله نيَّة وحيالكلام، يعكس هذا السُّلوك وعيها الذَّاتي بأولوياَّ ا المهم خصية، مممَّا اتها الشّ ا بين حيَّاتهم

ا اليوميَّة، كما يظهر أنَّ المرأة في الرّ  د كائن تابع أو ليست مجرّ واية يجعلها فاعلة ومسيطرة على قراراتهم

سق الأنثوي خرين، وهو تسيد للنّ تطيع تحديد حدود تَعامُلها مع الآمُتَلقٍ، بل شخصيَّة واعيَّة تس

ا العمليَّة والممهنيَّة.النَّمطيَّة للمرأة التّ  الذّي يتحدّى الصّورة   قليديَّة ويُبرز قدُراتهم

 ام:قافي العالمرأة والمشُاركة في الفضاء الثّ  -/ج 

يتجاوز حضور المرأة في الفضاء الثقّافي العام حدود التّواجد الرّمزي ، ليصبح تعبيرا عن وعي 

جديد يسعى إلى تثبيت الذّات و إثبات الفعل داخل المجال الفكري و الإبداعي، حيث تتحوّل 

 ويظهر .عالمشاركة الثقّافيّة إلى مساحة لقول ما كان مهمّشا و إعادة تشكيل موقعها داخل المجتم

 مضانيَّة الرّ  سوة على أسطح وأفنيَّة البيُوت في سهراتهنّ جتماع النّ إ وَ  » :من الرّواية ذلك في الإقتباس
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 قافيقتباس حضور المرأة داخل الفضاء الثّ يعكس هذا الإ 1 ...«طلوع الفجر. تّى وليالي الأعياد ح

أسطح البيوت وأفنيتها إلى فضاءات تتحوَّل  رسات جماعيَّة ذات طابع رمزي، إذالعام من خلال مما

عبيَّة وتحفظ الذَّاكرة الجماعيَّة، هذا المشهد ليس مُجَرَّد وصف عابر، بل ثقافية تُمامرس فيها الطُّقوس الشّ 

 فعل ثقافي واع يعكس دور المرأة في صون العادات ونقلها داخل الجماعة.

، إذْ تمثلن المنخرطة في مُحيمطها الثَّقافيكنماذج للمرأة الواعيَّة " قوسم " و" سامية " تتجَلىَّ 

 نتماء الجماعي.ز الإقافيَّة ويُـعَزّ ج الجماعي الذّي يعُيد إنتاج القيم الثّ سيجزءًا من هذا النّ 

المجال  ، فيأتي حضوره في السَّرد لإظهار التبَّاينُ بين المجالين الثَّقافيين:"سعيد " أمّا شخصيَّة 

سة الجماعية والطقُوس، والمجال الذُّكوري الذّي غالبَّا مَا يتَّخذ مَوْقعًا مُراقبًا أو مار سوي المبني على المالنّ 

 متلقيَّا. 

ق سعبيَّة وفاعلة نشطة داخل النّ قافة الشّ لثّ لة املكح  الضَّوء على دور المرأة  هذا التَّباين يُسَلّ 

قافي العام، وإعادة إنتاج قيم فضاء الثّ واية، ويُبرز دور الوعي الأنثوي الجماعي في تشكيل القافي للرّ الثّ 

 وائي.وتقاليد المجتمع داخل السَّرد الرّ 

 :البعد النهفسي للمرأة بين المعُاناة والتهوازن -3

يظهر البعد النّفسي للمرأة حالة من التّداخل بين المعاناة و التّوازن، حيث تتشكّل داخلها 

في مقابل سعي دائم نحو الإستقرار النّفسي و إعادة صراعات خفيّة تعكس أثر الواقع على الذّات ، 

وصناعة قتدار ستوى هو نقيض بناء التَّمكين والإالهدر على هذا الم »و .بناء الإنسجام الدّاخلي
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يجابي لى الذَّات والصّبر والتّفكير الإعتماد عفس والإقة بالنّ س للثّ قتدار يؤُسّ المصير، ولا شكَّ أنَّ الإ

ومنه  1.«، قَدَرَهُ قدّرهدًا، مممَّا يجعل الآخر ينسانا متوازنًا يعرف حجمه جيّ إهاية نتج في النّ ق، مممَّا يُ الخلاّ 

نَّيار الإنسان إزنة، لأنَّ خصية المتوال أساس بناء الشّ أنَّ البعد النّفسي يُشكّ  " يونس عتيق الله" يرى 

قة وازن النَّفسي، القائم على الثّ ، فالتّ من الدَّاخل يفقده القدرة على العطاء والإنجاز ويفُرغه من المعنى

 ستقرار الدَّاخلي ومُواجهة ضغوط الحيَّاة.يُـعَدُّ شرطاً ضروريًا لتحقيق الإفس وتقدير الذَّات والصَّبر، بالنّ 

من خلال التَّجربة  «محطة قطار  »فسيَّة في رواية د المعاناة النّ صور تتجسّ نطلاقا من هذا التّ إو 

جتماعية والوجدانية إلى صراع نفسي يكشف غوط الإل الضّ سوية، حيث تتحوّ يّة النّ خصالدّاخليَّة للشّ 

فسية وازن، وقد تسَّدت هذه المعاناة النّ التّ  ستعادةإنكسار ومُحاولة خصية بين الإعن تذبذب الشّ 

  ويُمكن تناولها من خلال هذه الفروع:" قوسم " اخلي في شخصيَّة وازن الدّ والتّ 

 ات المجتمع: باخلية ومتطلّ ويهة الدّ راع بين الهالصّ ّ- أ

ا " قوسم " ويتجلىّ ذلك في تصرُّفات  اليوميَّة، حيث تضطر أحَيَانًا لإخفاء جزء من ذاتهم

ت من رقبتها فتدلّ  »وائي:تَّضح ذلك من خلال النّص الرّ يب الحكم عليها أو رفض المجتمع، و لتجن

فسي والصّراع وَتر النّ ت ـّيُبرمز ال 2.«ا بتلك السُّرعةعمدت إلى إخفاءه سلسلة ذهبيَّة تحمل صليبًا صغيراً

جتمع بَ تها الحقيقيَّة ومتطلّ بين هويّ ،  الدَّاخلي لمقوسم
ُ
 تحمل صليبًا التّي  "هبيَّةالسَّلسلة الذّ " ات الم

ا وهويّ   نكشاف أو من الحكم ينيَّة، ولكن خوفها من الإخصية والدّ تها الشّ صغيراً، تُمثل جزءًا من ذاتهم

                                  

ة الآداب والعلوم الإنسانية، ، بحث أكاديمي، كليَّ "البعد النفسي في النّص القرآني، مقاربات علاجية " يونس عتيق الله،  ينظر،1
 .8 – 7جامعة محمد الخامس، الرباط، ص 
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 ها يجعلها تتصرَّف بسرعة لإخفائها.علي

" قوسم " واية، حيث تضطر في الرّ  "قوسم " زدواجية الهويَّة لدى المرأة إصرف يعكس وهذا التّ 

 جتماعيَّة الُمحيطة بها.والمعاييرَّ الإلتزام بالقيم عبير عن نفسها وبين ضرورة الإوازنة بين الرَّغبة في التّ إلى الم

صراعًا " قوسم " فسي المستمر النَّاتج عن هذه الموازنة إذْ تعيش غ  النّ قتباس الضّ كما يعكس الإ

من خلال  الخاصّة.تها فسي والرَّغبة في الحفاظ على هويّ داخلي ا بين الإخفاء والظهُّور، بين الأمان النّ 

زنَّا النّفسي، ة للحفاظ على توارأوء على الآليَّات الدّفاعية للمواية الضَّ   الرّ هذا الحدث البسي ، تُسلّ 

جتماعية أنْ تبر المرأة على قمع جزء من ذاتها أو إخفائه، مممَّا يزيد ير الإقاليد والمعايّ وكيف يمكن للتّ 

ا الدَّاخليَّة ويُبرز البعد النَّفسي لشخصيَّتها بشكل ملموس.  من عمق معاناتهم

 تأثير الصهدمة على الذّاكرة ومُحاولة التهوازن النهفسي: -/ب

وكيف تحاُمول الهروب مؤقتًا ، "قوسم " ؤلممة على وعي لك في كيف تطغوا الذكّرياَّت المل ذوتمث

ا في قول الرّ  فاظ على توازنَّم فكُلَّما طفت على سطح ذاكرتي أتذكَّر معها وفاة صديقتي  »وائية:للحم

" نًا في حجز لنا مكاتهذا الحزن الآن، يجب أنْ تُسرع لدعنا من  ففأف، ..بة وعائلتها.المقرّ 

فسيّة وتأثيرها على ، يعكس بوضوح الصّدمة النّ 1..«قبل أنْ يمتلئ، هيَّا أسرع الخطُى." يليفريكالتّ 

ها رغم مُحاولتها صديقتها المقربّة وعائلتها على سطح وعيّ  ، حيث تطفو ذكرياَّت فَقد"قوسم " ذاكرة 

متداد أثر الصَّدمات على إكريّات المؤلمة و لى تطفُّل الذّ تاهلها، هذه العودة المفاجئة للذّاكرة تُشير إ

 خصيَّة. تعيشها الشّ عاناة التّي ة، وهو ما يُبرز عمق المأفسيَّة للمر الحالة النّ 
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نشغال بفعل ملموس، فاعية عبر الإإلى إستراتيجية الإلهاء الدّ " قوسم " في الوقت نفسه، تلجأ 

والهروب من  فسيخفيف من الألم النّ تة للتّ ، كوسيلة مؤقّ "التيليفريك " مثل الإسراع لحجز مكان في 

 رة.مُواجهة الحزن مُباش

ة مع الصَّدمات رأيدًا حَي ا لكيفيَّة تعامل المفي هذا الموقف تس" قوسم " عتبار تربة إيمكن 

 واية.النَّفسيَّة والذكّرياَّت المؤلممة ضمن سيَّاق الرّ 

 :ستعادة التهوازن النهفسيالصهمت كوسيلة لإ -/ج

ستعادة توازنَّا إالصَّمت للتَّحكم في مشاعمرها و " قوسم " وهذا يعكس كيف تستخدم 

ضح هذا إتّ و  1...«ممراراً لكنَّها كانت لا ترد فألقى الجوَّال جانبَّا. تّصلإ » :اتي، في القولالدَّاخلي، الذّ 

رفضها الرَّد على . فرمهاوضعها النَّفسي وتنظيم مشاعم الصَّمت كأداة للتحَّكم في " قوسم " ستخدام إفي 

ه ضغوطا قتًا، خصوصًا عندما تُواجي  الخارجي مُؤّ بتعاد عن المحيظُهر حاجتها للإ" سعيد " مُكالمات 

مبالاة، نسحاب أو اللاّ لنَّفسي، هذا الصَّمت لا يعني الإستقرمارها اإعلى قد تؤثرّ أو مواقف مُزعجة 

تها العاطفيَّة، وهو ة للتَّفكير والتَّأمل وإعادة ترتيب أولوياَّ ار واعٍ لمنح نفسها مساحة داخليَّ ختيّ إبل هو 

 ي  عليها.من أشكال مقاومة ما يفرمضه المح عتباره شكلاً إما يُمكن 

ء على قدرة المرأة على إدارة تربتها العاطفيّة و واية الضّ   الرّ من خلال هذا التَّصرف تُسلّ 

ستعادة التَّوازن النَّفسي، لإأنْ يكون وسيلة فعَّالة لصَّمت بنفسها، وكيف يُمكن لفعل بسي  مثل ا

راع الدّاخلي بين التوّاصل الدَّاخلي، كما يُبرز أيضًا الصّ ستقرارها إل أثر الضَّغوط الخارجيَّة على وتقلي

                                  

 .93ص، رواية ، «محطة قطار  »، نادية بوخلاط 1
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اتية، جتماعي المفروض والإالإ كل واية بشة في الرّ أمر للمممَّا يعكس البعد النَّفسي حتيَّاجات النّفسيَّة الذَّ

 .غوط والصَّدمات والتّصدي لها بطريقة شخصيّة واعيَّة وحَذمرةَوكيفيَّة تعامل المرأة مع الضّ ، ملموس

 . «قطار محطة »حرر في رواية صورة المرأة بين الإنكسار والتّ : انيالمبحث الثّ 

  نموذج المرأة المقموعة بين الواقع والأسرة:" سامية" :1

د ، وتسّ  تواجههاقافية التّي الإجتماعية والثّ وترات مرآة تعكس التّ  ة المرأة في الأدبشخصيّ تعد   

ات من جهة حرر وتحقيق الذّ الفردية في التّ  ورغباتهاغوط المجتمعية من جهة، صراعاتها بين الواجبات الأسرية والضّ 

 .أخرى

نموذجاً واضحاً للمرأة  «محطة قطار»في رواية " سامية"ة ل شخصيّ ياق، تمثّ في هذا السّ 

فسية والإجتماعية اخلية الأبعاد النّ راعات الدّ المقموعة، حيث تتكشف من خلال حياتها اليومية والصّ 

كيز خصية بعمق، مع التّر  تفرضها الأسرة والمجتمع. يهدف هذا المطلب إلى دراسة هذه الشّ التّي  دللقيو 

 كة الأسرية والمجتمعية.بد مكانتها داخل الشّ  تحدّ حرر، والعلاقات التّي على مظاهر الإنكسار والتّ 

ابتة ها من الأمور الثّ كورية أو الأنثوية لايمكن عدّ الهوية الذّ   أنّ يتبيّن  » المنطلق،هذا ومن 

اه طةَ، وفي هذا الإتّ مّ نَ بية المنشئة والترّ  بتأثير البيئة والعوامل الإجتماعية المتعلقة بالتّ ا تتغيّر بالولادة، وإنمّ 

لايمكن لأي حدث بيولوجي أو نفساني أو "(: سيمون دي بيفوار) جودية رة الو تقول الكاتبة والمفكّ 

ي تستخدم الأنثى البشرية في قلب المجتمع، لكن مجموعة كل الذّ إقتصادي أن ينفرد بتحديد الشّ 

ي نسبغ عليه صفة كر والخصي الذّ   بين الذّ ن هذا المنتوج المتوسّ روف الحضارية هي التي تكوّ الظّ 
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الأنوثة ليست صفة فطرية ثابتة عند المرأة، بل هي نتيجة  ضح، أنّ ومن هذا يتّ  1.« ةالأنوثة عند المرأ

بية والقيم نشئة والترّ شكل عبر التّ تّ ة الأنثوية تتفاعل مستمر مع البيئة والعوامل الإجتماعية. فالهويّ 

 فسية أو الإقتصادية.المجتمعية وليست فق  عبر البيولوجيا، أو الخصائص النّ 

وم أنوثتها هو الإطار الإجتماعي والحضاري المحي  بها،  د دور المرأة ومفه، مايحدّ بمعنى آخر

 تحي  بالمرأة روف التّي نتاج الظّ  سطا، بحيث تصبح الأنوثة منتجاً و "سيمون دي بيفوار"ح كما توضّ 

كوين الإجتماعي للأنوثة في ى هذا التّ ويتجلّ  تها ودورها في المجتمع.ر على تكوين شخصيّ وتؤثّ 

روف الإجتماعية الظّ  أنّ  اً، إلاّ أمّ  بحمن خلال حلمها بأن تص، ضح ذلك، ويتّ "سامية"ة خصيّ ش

 اً وتحلم أن تضمّ تريد أن تكون أمّ  كانت »في قول الرّوائيّة:  الحلموالأسرة تمنعها من تحقيقها هذا 

راع بين د الصّ وهنا يتجسّ  2.«...ستحال عليه تحقيق ذلك الحلمإه طفلًا إلى صدرها كشقيقاتها ولكنّ 

 دالأسري والمجتمعي من خلال القيو  ، ويبرز البعد"سامية"خصية والواقع في شخصية غبة الشّ الرّ 

د الأسرة والمجتمع ح كيف تحدّ بالعقم، مما يوضّ " سامية"المفروضة على دور المرأة، كما يظهر في وصم 

الأنوثة ليست صفة  ابقة، حيث أنّ ظرية السّ د هذا الموقف الفكرة النّ وضع المرأة وتضغ  عليها.ويؤكّ 

ل قدرتها على ممارسة روف الإجتماعية والبيئة المحيطة بالمرأة، إذ تتشكّ بثة، بل هي نتاج للظّ ثافطرية 

غوط ومع تصاعد الضّ  ي تعيش فيه.أنوثتها، مثل الأمومة وفق الإطار المجتمعي والأسري الذّ 

حرر خذ خطوة حاسمة نحو التّ إلى ذروته فتتّ  "ساميةــ"اخلي لراع الدّ الإجتماعية والأسرة ، يصل الصّ 

                                  

، بيروت، دار سحر القلم )بغداد(، ت.ن 1لطبعة، ا"رة مشاكل ؟ثاأم إحلول "ينظر: علي الزيدي، الجندر:  1
 .18_17م، ص2021ه/1443
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 لن تنزعه طوال سنوات صبعها وهي التّي أواج من خلعت خاتم الزّ : »وائيةخصي في قول الرّ الشّ 

 وحلمي بضمّ  حتي فر يمكنني العيش مع رجل عقيم يسرق منّي  آسفة لا خذ،"قائلة: همته لرتباطها وسلّ إ

ويظهر البعد الأسري والإجتماعي بشكل واضح  1."...هايةلنّ دري، زواجنا وصل لمرحلة اطفل إلى ص

سعيد "واج وتعلن عن نَّاية علاقتها بزوجها خاتم الزّ " سامية"وائي، حيث تخلع ص الرّ في هذا النّ 

روف الأسرية والمجتمعية ر الظّ صرف يعكس كيف تؤثّ ي منعها من تحقيق حلمها بالأمومة. وهذا التّ الذّ "

ين فطرياً، بل نتاح تفاعل ات ليست محددّ الأنوثة والقدرة على تحقيق الذّ  د أنّ يؤكّ على خيارات المرأة، و 

عضوية، قضيّة كورة والأنوثة ليست مسألة الذّ  وعلى هذا الأساس، فإنّ  » .مستمر مع البيئة المحيطة

تفهم  2.«بائعبالعادات والطّ  رلتأثّ ئيسي ارّ جتماعية رابطها الإة ا هي قضيّ بحيث ترتب  به بيولوجياً، وإنمّ 

الذكّورة و الأنوثة هنا كأدوار إجتماعيّة تحدّد وفق الثقّافة و المجتمع و ليس فق  وفق المعطى 

 .البيولوجي

 ":سعيد "ة في حياة البطل وازن والحريّ قوسم رمز التّ : 2

مزية الرّ  لالاتوائية والدّ واية أداة أساسية لفهم البنية الرّ في الرّ  النّسائيّةخصيات دراسة الشّ  تعدّ 

ل في هذا الإطار، تمثّ  .فسية المحيطة بهافيها، إذ تكشف عن تفاعل المرأة مع البيئة الإجتماعية والنّ 

صرف ة والتّ ريّ بحاذ القرارات نة والمستقلة، إذ تظهر قدرتها على إتخّ ز انموذجاً للمرأة المتو  "قوسم"شخصية 

فسي راع النّ ن الصّ ز ا، كعنصر يو "عيدس"خصية، ويبرز وجودها في حياة البطل وفق إرادتها الشّ 

                                  

 .14ص ، رواية ،"محطة قطار"ينظر،نادية بوخلاط،  1
 .18،علي الزيدي، "الجندر : حلول أم إثارة مشاكل ؟"، صينظر 2
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 واية أنّ د الرّ وبذلك تؤكّ . ض لضغوط الأسرة والمجتمع تتعرّ والإجتماعي، مقارنة بالمرأة المقموعة التّي 

فاعل مع فسي والإجتماعي للمرأة ليست صفات فطرية ثابتة، بل هي نتاج التّ وازن النّ ة والتّ الحريّ 

جل وتأثيرها على مسار ة في حياة الرّ وازن والحريّ رمز للتّ " قوسم "روف المحيطة، مايجعل من الظّ 

جل والمرأة حول شريك الحياة، سيكون أفضل طرق لتحقيق رات الرّ تصوّ  فهم أسرار إنّ  ».الأحداث

عبة في الحياة، بر على بعضهما أثناء الأوقات الصّ هما وسعة الصّ يّ ا يزيد من وعريكين، ممّ وافق بين الشّ التّ 

واصل مع غبة في التّ  تنتابه الرّ حتّى "هم الإنعزال عن الآخرين كلّ "لى كهفه لوقت طويل جل إفدخول الرّ 

ة عندما يكون هناك مشاكل جل في الإنعزال، خاصّ م رغبة الرّ المرأة، فيجب على هذه الأخيرة تفهّ 

طبيعة طرف ل جل والمرأة يعتمد على فهم كلّ نجاح العلاقة بين الرّ  ضح أنّ ومن هنا يتّ  1. «تشغل فكره

ستعادة إتاً من أجل جل عندما يواجه ضغطاً أو مشكلة قد يميل إلى الإنعزال مؤقّ فسية، فالرّ الآخر النّ 

 دة، بل يعكس حاجته إلى إعاجفاء على رفض أو اخلي وترتيب أفكاره، وهو سلوك لايدلّ توازنه الدّ 

اً نسحاباً نفسيّ إة بوصفه رّوايلفي ا" سعيد "صور، يمكن فهم سلوك وفي ضوء هذا التّ . اً تنظيم ذاته نفسيّ 

إذ تمثل  "مقوس"ة ى أهميّ تجلّ توهنا   عن حاجته إلى إعادة تنظيم ذاته.مؤقتاً لايعكس ضعفاً، بل يعبّر 

وازن ة والتّ ز رمزيتها كصورة للحريّ ا يعزّ ممّ  .غ  عليهمها لطبيعته وعدم الضّ وازن من خلال تفهّ عنصر التّ 

لأمر، ا ما :»، حيث تقول له"سعيد" مع "قوسم"ي تديره الحوار الذّ اً في يظهر ذلك جليّ  و .في حياته

مرأة هزمتك في إحدى معاركها معك إة صرف قصّ وراء هذا الكلام والتّ  ساء؟، أعتقد أنّ لم تكره النّ 

                                  

ة و الرجل حول الشريك الحياة " ،مجلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، ينظر، أمال بن عبد الرحمن ، "تصورات المرأ 1
 .393م، ص2017،جامعة غرداية )الجزائر(،30العدد
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بصراحة ودون تردد.   "سعيد"ستقلاليتها وحرية التعبير، إذ تواجه إ، مايعكس 1 «...وطرحتك أرضاً 

تدرك أنّ سلوكه مرتب  بتجارب سابقة و ليس إذ ، "دسعي"جل فسية للرّ بيعة النّ لطّ ح فهمها لكما يوضّ 

حيث تساعده على إدراك رفضا شخصيّا لها. و بذلك، تؤثرّ "قوسم" على توازن "سعيد" النّفسي، 

مزي كعنصر توازن وحرية في عامل مع نفسه بشكل أفضل، مايعكس دورها الرّ دوافعه ومشاعره والتّ 

وقدرتها على " قوسم"ة ة شخصيّ عابر، بل دليل على قوّ  الكلمات ليست مجرد حوار هذه. حياته

ي ولايقتصر تلّ . وايةأثير الإيجابي في البطل، مايجعلها نموذجاً للمرأة المستقلة والمتوازنة في الرّ التّ 

غبة في لرّ قد تشعر با نتظرإ :»د هذا البعد أيضاً في قولهاستقلالية قوسم على هذا الحوار، بل يتأكّ إ

خذ هذا رقم ..الحديث إلى شخص ما، أجزم بأنك لست من العاصمة، فلغتك ليست عاصمية.

ومنه يبرز هذا الإقتباس وعي  2 .«دغبة في الحديث لا تتردّ صل بي متى جاءتك الفرصة أو الرّ هاتفي إتّ 

خذ هذا رقم :"قولهاواصل بونضجها في إدارة العلاقة منذ بدايتها، إذ تبادر إلى فتح باب التّ " قوسم"

وهو تعبير يحمل دلالتين ، "دغبة في الحديث، لاتتردّ صل بي متى جاءتك الفرصة أو الرّ تّ إهاتفي و 

رادتها، ك بإ، بل تتحرّ "سعيد "فهي لاتنتظر مبادرة  .ة الآخرحترام حريّ إة و الإستقلاليّ  تين:أساسيّ 

 جتماعية تقليدية.إعتبارات لإاذ القرار دون خضوغ تخّ إيعكس ثقتها بنفسها، وقدرتها على ما

ا على توازنَّ ا يدلّ ار، ممّ ة الإختيّ واصل، بل تترك له حريّ التّ  هوفي الوقت ذاته، لاتفرض علي

نتباهها إملاحظتها لكنته تكشف  جل.كما أنّ خصية للرّ فسي وإدراكها لخصوصية المساحة الشّ نّ ال

                                  

 .22صرواية ،، «محطة قطار »، بوخلاط ناديةينظر،  1
 .23ص، نادية بوخلاط ،"محطة قطار"، رواية  2
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وائي صورة ص الرّ د هذا الجزء من النّ سّ ق بعدها الإنساني. وبذلك، يجفاصيل، مايعمّ هتمامها بالتّ إو 

ة وتوازن في حياة ز رمزيتها بوصفها عنصر حريّ زنة التي تمع بين الجرأة والوعي، وهو مايعزّ تّ المرأة الم

 ".سعيد "

أدخل يده » اردة:من خلال قول السّ " سعيدلــ"فسي وازن النّ في إعادة التّ " قوسم "ى أيضاً أثر ويتجلّ 

عليها مرحباً وقد  ، ردّ "قوسم"ي لم يكن سوى صل والذّ ظر ليعرف هوية المتّ ق النّ في جوف معطفه، دقّ 

ويكشف هذا الإقتباس من  1.«إلى هدوء نتقلت من توترإشعت أسارير تقاطيع وجهه المرهق و نقإ

اخلية فور علمه ل حالته الدّ ، حيث تتبدّ "سعيد "ل نفسي دقيقة يعيشها وائي عن لحظة تحوّ ص الرّ النّ 

صل توحي بوجود توتر دقيق في هوية المتّ فحركة إدخال يده في جيبه والتّ ". قوسم"صلة هي تّ بأن الم

عرف على إسمها يحدث إنعطافاً دلالياً واضحاً يتمثل في إنشراح سابق أو إنشغال ذهني، غير أن التّ 

ة في وجدانه، إذ الخاصّ " قوسم"ريع يعكس مكانة حول السّ ملامحه وإنتقاله من التوتر إلى الهدوء هذا التّ 

 .فسيد القلق ويعيد إليه توازنه النّ حضوراً مطمئناً يبدّ  تغدو

ة آبح مر يحمل بعداً رمزياً، فالملامح هنا تص  تقاطيع وجهه المرهقعبير عن تغيّر كما أن التّ   

خ صورتها المقطع يرسّ  ل عنصر الإنفراج بعد الإنقباض وعليه، فإنّ تمثّ " قوسم"اخلية، وللحالة الدّ 

 .ة توازن في حياة البطلعتبارها قوّ مزية بإز دلالتها الرّ ستقرار، ويعزّ إفها مصدر سكينة و بوص

ة عابرة في د شخصيّ لم تكن مجرّ " قوسم " ابقة أنّ ضح من خلال تحليل المواقف السّ إذن يتّ 

ة ت مكانة خاصّ حتلّ إ، و "سعيد "لت عنصر توازن نفسي وعاطفي في حياة مسار الأحداث، بل مثّ 

                                  

 .56، ص55صرواية ،، "قطار محطة بوخلاط،" نادية 1
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واصل وصراحتها في تها في مبادرتها بالتّ ت حريّ ستقرار فقد تلّ إانه بوصفها مصدر طمأنينة و في وجد

خت ترسّ  بذلكو  .توترهفسية وقدرتها على تهدئة النّ  حتهحترامها لمساإى توازنَّا في عبير، كما تلّ التّ 

 .ة في آن واحدكينة والحريّ  تمنح البطل إحساساً بالسّ ة التّي زنة والمستقلّ فها صورة للمرأة المتّ صرمزيتها بو 

 ":نادية بوخلاط"ة في رؤية الكاتبة حضور المرأة كقيمة إنسانيّ  :3 

ى في نسانية متكاملة، تتجلّ إقيمة " نادية بوخلاط "وائية للرّ  «محطة قطار»تمثل المرأة في رواية 

تظهر . تمعيةعوبات الأسرية والمججتماعية والصّ غوط الإاتي وقدرتها على مواجهة الضّ ها الذّ وعيّ 

حرر، مايعكس قدرة المرأة جارب بين الإنكسار والتّ ع التّ ، تنوّ (قوسم، سامية )سائية خصيات النّ الشّ 

نسانية للمرأة، إوائية رؤية م الرّ صوير، تقدّ فاعل مع محيطها.من خلال هذا التّ مود، والتّ أقلم والصّ على التّ 

فسية ح قيمتها النّ ا يوضّ ة سردية، ممّ تبرز دورها كعنصر فاعل في المجتمع وليس فق  كشخصيّ 

 واية.والإجتماعية والأخلاقية في الرّ 

 ا أغنى وأخطرواسب الكامنة في عقلها الباطن، لأنَّّ الرّ  ص من كلّ يجب أن تتخلّ »فالمرأة حين تكتب 

، ستخدمت عقلها الواعيإن أن نلمسها بسهولة إذا  يمكجل عليها، والتّي  يمارسها الرّ غوط التّي من الضّ 

مة، وقادرة على وضعها في موقف مضاد ئبقية ومعتّ ز غة وغامضة و او رواسب عقلها الباطن مر  ذلك أنّ 

وعليه، فالمرأة تحمل في عقلها تارب وضغوطات نفسية  1.«لآمالها وطموحاتها، دون أن تدري

منها، فقد  صوإذا لم تتخلّ . تها بشكل خفيار على سلوكها وقرار واسب قادرة أن تؤثّ متراكمة، وهذه الرّ 

                                  

، 15، مجلة التعليمية، المجلد "حوراية الأجناس الأدبية في الزواية الثنائية الجزائرية، قراءة في نماذج مختارة "سعيدة عيشونة، ينظر،  1
 .566ص_565، ص (2025عدد خاص )
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الي، بب المباشر، وبالتّ جل أو البيئة الخارجية السّ  وإن لم يكن الرّ تعرقل تحقيق طموحاتها وأهدافها، حتّى 

يطرة ستقلاليتها وللسّ إة ولتحقيق صرف بحريّ اخلية للتّ أثيرات الدّ ب مواجهة هذه التّ ة ووعي المرأة تتطلّ قوّ 

هتمامي، إت مح  المرأة ظلّ  »ها:ر افي حو  "دية بوخلاطنا"وائية على حياتها وهذا مايتطابق مع قول الرّ 

 ني أنحاز إلى بنات جنسي في غير غلو، فأنا أحاول نصرتهنّ مرأة فإنّ إني ع على عرش كتاباتي، ولأنّ وتتربّ 

ا تضع المرأة الكاتبة تكتب ذاتها في أي نص روائي تشتغل عليه، إنَّّ  ، لأنّ والإنتصار لهنّ  فاع عنهنّ والدّ 

ي تبحث عن شاطئ أمان يحميها من زالت المرأة العربية، برأيّ  في كل عمل أدبي تنجزه، وما بضعاً منها

ا لا تطلب أي شيء، سوى أن ينظر إنَّّ  ارسات المشينة والمجحفة في حقها،فسية والممغوط النّ تلك الضّ 

ياً ومجتمعياً يبقى عامل مع هذا الكائن المرهف الحس فردكوري في التّ سل  الذّ المجتمع إليها كإنسان، فالتّ 

ناقصة عقل "قته مجحفاً وظالماً، فمجتمعاتنا العربية، مازالت تعتبر المرأة رغم مابلغته من مناصب وماحقّ 

" نادية بوخلاط"وائية ومنه الرّ  1 .«يحسب رأيّ لم،ة الظّ ويعتبرها قاصراً مدى الحياة، وهذا قمّ "ودين

روائي تكتبه  نصّ  كلّ   د أنّ ا جزء من نفسها ككاتبة، وتؤكّ ائم بالمرأة، معتبرة أنَّّ هتمامها الدّ إ عن تعبّر 

المرأة العربية مازالت تواجه  ى أنّ وتر . فاع عنها والإنتصار لهايحمل جزءاً من تربة المرأة، وتهدف إلى الدّ 

المجتمع غالباً لايعترف بها كإنسان متكامل، رغم إنجازاتها  ضغوطاً نفسية وممارسات مجحفة، وأنّ 

 .ومناصبها

                                  

 –ل ، ملحق تواب(aljarida.com)، الجريدة الجزائرية، "الجزائرية نادية بوخلاط:أدواي جراحي يالكتابة "محمد الصادق،  1
 (.19:54، بتوقيت 14/04/2026، )تاريخ الولوج: م2019يونيو04ثقافات، 
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 لم الإجتماعيباختصار، الكاتبة تدعو إلى إعتبار المرأة كفرد كامل وذو حقوق، وإزالة الظّ 

 .اههاتّ إاقصة ظرة النّ والنّ 

نموذج المرأة المستلبة بين " سامية"ات روايتها، حيث تظهر ى هذا الإهتمام في شخصيّ ويتجلّ 

تحقيق حلمها بالإنجاب رغم ظروف زوجها  تدا أر اً  والتّي  ترغب في أن تصبح أمّ الواقع والمجتمع، التّي 

" قوسم"وفي المقابل، تمثل  غوط الأسرية على حياتها.العقيم، فتكشف عن قيود المجتمع والضّ " سعيد"

، فتظهر وعيها "سعيد"ة والفاعلة، فهي عاملة طبيبة نفسانية، تتدخل لدعم البطل رمزاً للمرأة المستقلّ 

ومن خلال هاتين . أثير الإيجابي في حياة الآخرينبات والتّ عو اتي وقدرتها على مواجهة الصّ الذّ 

ل تربة إنسانية متكاملة، تستحق الإعتراف المرأة تتحمّ  واية ماذكرته الكاتبة بأنّ خصيتين، تبرز الرّ الشّ 

 .حررمود والتّ بها كعنصر فاعل وقادر على الصّ 

نها في مختلف أشكال  تعلتستدعي المرأة من خلال الكتابة مكبوتاتها المتراكمة، لكما 

ات، ما شفت الذّ متياز، فكلّ جيراً للمكبوت، وهي حالة شعرية بإلذلك عدت الكتابة تف »كتاباتها،

غة تبعها اللّ  تّ أويلية التّي يصير أحد أسرار هذه الوفرة التّ  ذّيغة، فحدث فعل الكتابة الدت اللّ وترّ 

ا ، كما أنَّّ "الفضاء"من، وتهندس ل الزّ شكّ لالة، وتوظيفة الدّ  المعجم و ء على مستوى علاماتىللقار 

ويل، ل حوصلة صراعها الطّ تسعى جاهدة لتأسيس إنسانيتها وهويتها المفقودة، فما تكتبه المرأة يشكّ 

إلاّ جانبها السّلبي، و  متلاك حق الوجود والكينونة، وس  مجتمع ذكوري مهيمن، لايرى في المرأةإبغية 



 بوخلاطلنادية « محطة قطار» رواية ة فيالمرأ لاتثتم                             :الثاّنيالفصل 

64 

تستخدم الكتابة كوسيلة لتفريغ المكبوتات . يعني هذا أنّ المرأة 1«بذلك يرفض المساواة الإبداعيّة

ويل للوجود والإعتراف  من خلالها عن ذاتها وصراعها الطّ فسية وتسيداً لخبراتها وتاربها، فهي تعبّر النّ 

 ل من قيمتها.من قدراتها ويقلّ  وس  مجتمع ذكوري يحدّ 

لتحقيق حضورها وتأثيرها من خلال ة، و تها الإنسانيستعادة هويّ فالكتابة أصبحت أداة لإ

خصي نعكاساً لصراعها الشّ إوائي ص الرّ وائي، مايجعل النّ من والفضاء الرّ غة والمعجم والزّ اللّ 

 .والإجتماعي

نخرطت إظرة، ولذلك هذه النّ  يريمكن للمرأة الكاتبة أن تعمل على تغيّ  لا »في خضم هذا كله 

المرأة الكاتبة لا  أنّ أي  2.« م لنا صورة أخرى عن المرأةلتقدّ  في الكتابة الإبداعية، بصورة أو بأخرى

 يفرضها المجتمع، بل تستخدم الكتابة الإبداعية دة التّي مطية أو المقيّ ظرة النّ تكتفي بتصوير المرأة وفق النّ 

الإنسانية، وتمنحها صوتاً  ة ومتكاملة للمرأة، تكشف عن قدراتها وقيمتهالإعادة تقديم صورة حقيقيّ 

  .ص وفي الواقع الإجتماعيستقلاليتها وفاعليتها داخل النّ إيعكس 

 

 

 

 

 

                                  

، مجلة التعليمية ، "حوارية الأجناس الأدبية في الرواية النسائية الجزائرية ، قراءة في نماذج مختارة "سعيدة عيشونة ، ينظر، 1
  .566، ص(2025عدد خاص ، )،15المجلد
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 :الخاتمة

 "محطــــــــــــة قطــــــــــــار " صــــــــــــورة المــــــــــــرأة في روايــــــــــــة  »وفي ختــــــــــــام هــــــــــــذه الدّراســــــــــــة الموســــــــــــومة ب 

وبعــــــــــــد مُقاربــــــــــــة نظريَّــــــــــــة وتطبيقيــــــــــــة لممختلــــــــــــف أبعــــــــــــاد تمثيــــــــــــل المــــــــــــرأة في  ،«لناديــــــــــــة بــــــــــــوخلاط 

  :قاط الآتيةل إليها في النّ تائج المتوصّ هم النّ يمكن إجمال أ، الرَّواية

  ـــــــــــة لغويَّـــــــــــة تُصـــــــــــوّر عـــــــــــوالم الرّ  أنَّ الصّـــــــــــتبـــــــــــيّن ـــــــــــة بني ـــــــــــة وشخصـــــــــــيَّاتُها ومكانَّـــــــــــا ورة الرّوائي واي

وقــــــــــد نشــــــــــأت ، ي وظــــــــــائف تمثيليَّــــــــــة وجماليَّــــــــــةوتــــــــــؤدّ ، ةيَّــــــــــشخصــــــــــيَّة وخيال وزمنهــــــــــا بطريقــــــــــة

 .وائية متكاملة تعكس طبيعة الجنس الرّ وتطوَّرت لتصبح أدا

 التعبـــــــــــيرَّ و  تمثـــــــــــل المـــــــــــرأة في الرّوايـــــــــــة جعـــــــــــل الكاتبـــــــــــة تســـــــــــتخدم إبـــــــــــداعها كـــــــــــأداة للمقاومـــــــــــة

 .ةأالمر تاه قضايا إفاع عن حقوقها وكشف صمت الواقع الدو  عن تربتها

  نتائجسوي في ثلاثة ة في الأدب النّ أالمر تظهر تليَّات صورة: 

حيــــــــــــث تصــــــــــــبح رمـــــــــــــزاً ، رتبطــــــــــــة بالــــــــــــوطنوالمــــــــــــرأة الم ،لبةتالمســــــــــــالمــــــــــــرأة ، المــــــــــــرأة التقليديــــــــــــة -

 .نتماء والهويَّة الوطنيَّةيعكس الإ

ــــــــــــــــدت الكمتابــــــــــــــــة ، شــــــــــــــــهمدَ الأدب النسّــــــــــــــــوي الجزائــــــــــــــــري تطــــــــــــــــوُّراً واضــــــــــــــــحَّا - حيــــــــــــــــث جسَّ

المـــــــــــرأة في نعكســـــــــــت تمـــــــــــثلات إو ، النســـــــــــائيَّة قضـــــــــــايا المجتمـــــــــــع وخصـــــــــــائص التَّمثيـــــــــــل النســـــــــــوي

 .حضورمها ودورها في المجتمع زةمعزّ ، يَّاسيَّةشاركة السّ التعَّليم والعمل والم

عــــــــــبر ســــــــــيَّاقات " لناديــــــــــة بــــــــــوخلاط  "" قطــــــــــار روايــــــــــة محطَّــــــــــة " ل صــــــــــورة المــــــــــرأة في تشــــــــــكّ  -   

، جتمـــــــــــاعي الـــــــــــذّي يُحـــــــــــدّد وضـــــــــــعيَّتهُافهـــــــــــي تعكـــــــــــس الواقـــــــــــع الإ، جتماعيَّـــــــــــة وثقافيَّـــــــــــة ونفســـــــــــيَّةإ
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ــــــــــوي في تكــــــــــوين شخصــــــــــيَّتها ــــــــــوعي الأنث ــُــــــــبرز دور ال ــــــــــراعها النَّ كمــــــــــ،  وي ــــــــــين ا تعكــــــــــس صم فســــــــــي ب

 .نحو التَّوازن سّعيالو  عاناةالم

ـــــــــــة بـــــــــــوخلاط  «روايـــــــــــة محطـــــــــــة قطـــــــــــار »في "ســـــــــــامية " دراســـــــــــة شخصـــــــــــيَّة  ح توضّـــــــــــ -  نأ لنادي

ـــــــــــفات الجســـــــــــدية  بـــــــــــل هـــــــــــي، مســـــــــــألة الـــــــــــذُّكورة والأنوثـــــــــــة ليســـــــــــت مرتبطـــــــــــة بالبيولوجيـــــــــــا أو بالصَّ

َّــــــــــا يجعــــــــــل ، الطبــــــــــاع السّــــــــــائدةو  ل تحــــــــــت تأثــــــــــير العــــــــــادات والتقاليــــــــــدشــــــــــكّ تجتماعيــــــــــة تإقضــــــــــية  ممم

 .الُمجتمعيو  المرأة المقموعة نتماجًا للواقع الأسري

ــــــــــــتُ  - رمــــــــــــز  " ناديــــــــــــة بــــــــــــوخلاط"لـــــــــــــ  «محطــــــــــــة قطــــــــــــار»في روايــــــــــــة " قوســــــــــــم " د شخصــــــــــــيَّة سَّ

ســــــــــــتقرار مــــــــــــن طّمأنينــــــــــــة والإحيــــــــــــث تمــــــــــــنح البطــــــــــــل ال، "ســــــــــــعيد" التــــــــــــوَّازن والحريّـَـــــــــــة في حيَّــــــــــــاة 

لـــــــــتّي تـُــــــــوازن لتزمـــــــــة والمســـــــــتقلة اة للمـــــــــرأة الموهـــــــــي صـــــــــور ، عبـــــــــيرل صـــــــــراحتها وحُريَّتهـــــــــا في التّ خـــــــــلا

 .رتباطهم العاطفيإبين حريَّة الفرد و 

المــــــــــرأة كقيمــــــــــة إنســــــــــانية " محطــــــــــة قطــــــــــار"في روايتهــــــــــا   " ناديــــــــــة بــــــــــوخلاط " تُظهــــــــــر الكاتبــــــــــة  -

ــــــــــــرةً قــُــــــــــدراتها، حيــــــــــــث تعُيــــــــــــد تقــــــــــــديم صــــــــــــورتها الحقيقيَّــــــــــــة، مُتكاملــــــــــــة مانحــــــــــــةً لهــــــــــــا صــــــــــــوتًا ، مُظهم

ــــــــــنَّصســــــــــتقلاليتها ويــُــــــــإيعكــــــــــس  ــــــــــين الرَّ و  برز دورهــــــــــا داخــــــــــل ال ــــــــــة مُسَــــــــــاهمتها المجتمــــــــــع كمــــــــــا تبُ واي

ـــــــــــ، عتبــــــــــــار للمـــــــــــرأة كقيمــــــــــــة إنســـــــــــانية وفكريَّــــــــــــةفي إعـــــــــــادة الإ د دورهــــــــــــا في إعـــــــــــادة تشــــــــــــكيل وتؤكَّ

 .جتماعيالوعي الإ

تُمثــــــــــــل نموذجًــــــــــــا دالاً علــــــــــــى ، لناديــــــــــــة بــــــــــــوخلاط" محطــــــــــــة قطــــــــــــار " فــــــــــــإنَّ روايــــــــــــة ، وعليــــــــــــه

مـــــــــــــن حيـــــــــــــث عمـــــــــــــق المعالجـــــــــــــة وتعــــــــــــــدُّد ، نســـــــــــــوي الجزائـــــــــــــريتطـــــــــــــوُّر الخطـــــــــــــاب الرَّوائـــــــــــــي ال
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ـــــــــــى قمـــــــــــراءات متعـــــــــــدَّدة، الأبعـــــــــــاد ـــــــــــا مفتوحًـــــــــــا عل َّـــــــــــا يجعلهـــــــــــا نصَّ ويؤكـــــــــــدَّ أهميَّـــــــــــة مواصـــــــــــلة ، ممم

ــــــــــرد الجزائــــــــــري الم البحــــــــــث في تمــــــــــثلات  عاصــــــــــر للكشــــــــــف عــــــــــن التَّحــــــــــولات الــــــــــتّي المــــــــــرأة في السَّ

 .ة الرَّاهنةقافيجتماعية والثّ حولات الإعلى صُورتها في ضوء التّ  طرأت
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 :الملاحق

 حول ظروف طردها من المنزل ومعاناتهاالإجتماعية: شهادة الكاتبة نادية بوخلاط(: 01ملحق رقم )

 نص الشهادة:

حيث تشير إلى أنه ، ت بها مرّ روف القاسية التّي وائية والإعلامية الجزائرية "نادية بوخلاط" الظّ تصف الرّ 

مما أدى إلى ، الله ( ه مكيدة مستغلًا مرض والدها )رحمها بالتبني بتدبيرم قام أخو 2012في سنة 

راق البيت بعد سكب مادة حهما بإديوتهد، ارعمع رمي أثاثهما إلى الشّ ، تها من المنزلوالد طردها و

ث ، فإنتقلت إلى بيوت الأقارب مؤقتاً ، تا إلى مغادرة المنزل دون مأوىضطرّ إوقد .البنزين على والدتها

 إلى ولاية غليزان.

حيث فقدت كل شيء وتحولت أحلامها ، ا "نَّاية أحلامي وموتي البطيء"وتصف هذه المرحلة بأنَّّ 

كما حرمت من حضور جنازة ،  هاسترجاع حقّ إن من دة أن العدالة لم تنصفها ولم تتمكّ مؤكّ ، إلى رماد

"خدعوني الجميع :مختتمة بقولها، ة تاريخ إجراء المقابلت حتّى ستمرّ إمعاناتها  و تشير إلى أنّ ، والدها

لكن هذا لم يشفع ، سنة في الحقل الإعلامي 20 ــــال مسيرتي تاوزتو  وروائية ني كنت صحفيّةرغم أنّ 

  ¹لي عندي المسؤولين ".

نشرت في ملحق جواهر الشروق ، مقابلة صحفية مع "نادية بوخلاط "، سمية سعادةينظر، _¹

ومتاحة على الموقع الإلكتروني للجريدة ، م2022فيفري 11اريخ بت، )جريدة الشروق الجزائرية (

(echououk online.com ) ،م.05/04/2026يوم ، 18:28الولوج .ت 

 شغفها الأدنّ:و  بدايات نادية بوخلاط مع الكتابة (:02رقم ) ملحق
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 :الشهادة نصّ 

، غرواية رافقتها منذ الصّ تربتها مع الكتابة الأدبية بدأت كه بأنّ  "نادية بوخلاط"ح الكاتبة تصرّ 

 فتات.ومجلات ولا، حيث تقرأ كل مايقع يين يديها من قصاصات جرائد، وكانت شغوفة بالمطالعة

لها على أعلى تحصّ و  عبيرها لمادة التّ ة مع حبّ خاصّ ، راسةغف خلال سنوات الدّ ز هذا الشّ وقد تعزّ 

 العلامات فيها.

وكانت تدونَّا في كراس ، قصيرة وبعض الأشعار بدأت تكتب خواطر وقصصاً ، انية عشروفي سن الثّ 

زداد من إ وهو ما، التي قامت بنشرها، ث أرسلت بعض كتاباتها إلى جريدة الجمهورية الأسبوعية.خاص

 .حماسها للإستمرار في الكتابة

ي كان يشرف عليه الكاتب والقاص "روان علي الذّ ، نخراطها في نادي "أكتب"إكما تساهم 

احة الثقافية اسم فاعلٍ في السّ ــا جعلها تبرز لاحقاً كممّ ، طوير موهبتها وصقل أسلوبهافي ت، ريف"الشّ 

 ²بمدينة "وهران".

 تواصلياً  نمطاً  أملت وكورونا شغفي الكتابة»حوار مع "نادية بوخلاط"، ق...، رضوانينظر، _ ²

ومتاحة ، م2020سبتمبر  01بتاريخ ،  (el-massa-com) المساء جريدة في نشرت، « جديداً 

 م.05/04/2026يوم ، 18:34:ت_الولوج.على الموقع الإلكتروني للجريدة

 مرأة من دخان "و التتويج الأدبيإرواية " (:03ملحق رقم )
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 :نص الشهادة

فكتبت مجموعة من القصص ، للمشاركة في مسابقة أدبية ا كانت تطمح أنَّّ  "نادية بوخلاط"ح توضّ 

وقد شاركت بها  . أنجزتها في يوم واحدالتّي ، مرأة من دخان "إرواية " لة تمثلت في ة مطوّ القصيرة وقصّ 

حيث فازت بالجائزة ، م2015في مسابقة مهرجان "همسة الدولي للفنون والأداب "في مصر سنة 

 وهو ماشكل مفاجأة كبيرة بالنسبة لها.، الأولى في صنف الرواية

ن الكاتبة "مريم دالي يوسف" حيث نشرت أرسلت الرواية إلى الأردن بدعم م، وبعد حوالي شهرين

ث روايتي " اليد اليمنى ، كما أصدرت لاحقاً مجموعتها القصصية "عازفة الماندولين ". دون تكاليف

 ³للكولونيل ".و"طوق البنفسج".

 نفس المصدر.، رضوان.ق...ينظر،  ³

 الإقصاء الثقافيو  خيبة الأمل من غياب التكريم (:04ملحق رقم )

 :ةنص الشهاد

حيث كانت تتوقع أن تحظى ، عن خيبة أملها بعد فوزها بالجائزة الأولى في مصر "نادية بوخلاط" تعبّر 

الثقافي في "وهران "من خلال  ا صحفية تتابع الشأنة أنَّّ خاصّ ، إختفاء يليق بهذا الإنجازو  بتكريم

 لها.وهو ماشكل صدمة ، هتمام يذكرإغير أن تتويجها مرّ دون . تغطياتها المختلفة

ى إلى مما أدّ ، ستطلاع أجرته حول واقع الثقافة والمثقف في "وهران "إوترجع هذا الإقصاء إلى 

من بينها ملتقى "شموع لا ، من بعض الفعاليات الثقافية قصائهاإو ، تصنيفها ضمن "الخانة الحمراء "

جمعية "وحي المثقفين  منها، ا حظيت بتكريم من جهاتٍ غير رسميةتشير إلى أنَّّ ، وفي المقابل تنطفىء".
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إضافة إلى المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية " ، سياخم " بولاية غليزانإ"أحمد  ودار الثقافة، "

 ⁴بالولاية.

 .المصدر نفس، ....ق.رضوانينظر، _

 :تأثير جائحة كوروناو مشاريع نادية بوخلاط المستقبلية (:05ملحق رقم )

  :نص الشهادة 

يتميز بأسلوب ، أنَّّا تعمل على مشروع روائي جديد بعنوان " محطة قطار" "طنادية بوخلا"د تؤكّ 

فضلًا عن ، بعد شتغالها على ديوان شعري لم تحددّ عنوانهإإضافة إلى ، كتجربة أدبية جديدة  مختلف

 مشاريع أخرى لاتزال في طور الأفكار.

ر رواية "محطة قطار" التي أي قبل صدو ، م2020تدر الإشارة إلى أن هذا التصريح يعود إلى سنة 

 تم إعتمادها في هذه الدراسة. 

حيث ساهمت ، قافيشاط الثّ فترى أنَّا فرضت نمطاً جديداً على النّ ، أما بخصوص جائحة كورونا

واصل بين فتراضية سمحت بتبادل الإبداعات والتّ إاصل الإجتماعي في تنظيم ملتقيات و وسائل التّ 

 العربي.و  بل وحتى على المستوى المغاربي، المبدعين من مختلف مناطق الوطن

حيث ث نقل الفعاليّات إلى الفضاء ، الموسيقىو  متدت هذه الأنشطة إلى مجالات المسرحإكما 

 قافية رغم حالة التّراجع التي شهدها القطاع بسبب الجائحة. مماّ ساهم في تنشي  الحركة الثّ ، الرقمي

 تواصلياً  نمطاً  أملت كوروناو  شغفي الكتابة»، "طبوخلا نادية" مع حوار، ...ق_راضونينظر، _⁵

 م.2020سبتمبر 01بتاريخ ، (el-massa.com) المساء جريدة في نشرت، جديداً 
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  :ملخص الرواية

حيث يتوازى مسار ، تعرض رواية " محطة قطار " للكاتبة نادية بوخلاط بنية سرديَّة مزدوجة

وب الوجودي للشخصيَّة الرَّّئيسية " سعيد" مع مسار البحث عن الهويَّة الذّي تمثيله الشخصية الهر 

الأنثوية " قوسم " )ماري( تنطلق الأحداث من مشهد " سعيد " وهو يستقل القطار هاربًا من مدينة 

نفسي ا عميقًا الأمر الذّي خلَّف داخله جرحًا ، نَّيار زواجه من سامية بسبب عقمهإقسنطينة " بعد " 

سترجاع يل ذاتي وكشف داخلي عبر تقنية الإفتتحوَّل الرَّحلة إلى مسار تحل، ومسَّ بهوية الذُّكوريَّة

ثَّ تتطوَّر تدريجيَّا لتصبح طبيبة نفسيَّة ، في المقابل تبدأ شخصيَّة" قوسم" كراكبة عابرة في القطار، الزَّمني

تي قبل أنْ ، قادرة على تفكيك أزمات " سعيد" ما ، تتحوَّل إلى شريكة فكريةّ في الحموار والصَّراع الهوياَّ

رديَّة مع وتتقاطع المأساة الف، التَّهميش الرمزيو  يعكس معاناة الأقلية المسيحيَّة في الجزائر وأزمة الهويَّة

يحه ومرض الرئيس " عبد العزيز بوتفليقة " وترش، ستحضار العشريَّة الدَّمويةإالسيَّاق الوطني عبر 

ستدعاء شخصية " هواري بومدين " في قراءة إإلى جانب ، نبثاق الحمراك الشعبيإث ، لعهدة خامسة

 .نقديَّة للذَّاكرة السيَّاسيَّة

واية تناصًا أدبي ا مع رواية " آنا كارنينا لليُوتولستوي " ومع جريمة في قطار كما توظًف الرّ 

اَ يُ ، ريع " لأجاثا كريستي "الشَّرق السّ   .المصير الملتبسو  عمَّق دلالة القطار كفضاء رمزي للهروببمم

الدَّيني بينهما قبل و  قافيوتتطوَّر العلاقة بين " سعيد" و" قوسم" عبر حوارات فكريَّة تكشف التَّباين الثّ 

القطار في النَّهاية رَمزاً لبداية غدو لي، نعتاقنية جامعة تعُيد تعريف الأمل والإأنْ تنتهي بلحظة إنسا
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 الذكّورةو  وتتحول الرَّواية بذلك إلى نص يُلامس قضايا الهويَّة، جديدة بدل أنْ يكون مجرَّد وسيلة فرار

واطنةو 
ُ
 .بناء سردي مُركََّب ومُتعدَّد الدَّلالاتجتماعيَّة في الجزائر ضمن يَّاسيَّة والإحولات السّ التّ و  الم
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   :الملخص
ـــاول هـــذه الدراســـة  ـــة تتن ـــة بـــوخلاط" محطـــة قطـــار"صـــورة المـــرأة في رواي ، مـــن خـــلال الكشـــف عـــن تمثلاتهـــا لنادي

نطلقــت الدراســة مــن إطــار نظــري يعــالج مفهــوم الصــورة إد وقــ. جتماعيــة والثقافيــة والنفســية داخــل البنــاء الســرديالإ
نتقلــت إلى الجانــب التطبيقــي لتحليــل حضــور المــرأة إدب النســوي العــربي والجزائــري، ث الروائيــة، وتمــثلات المــرأة في الأ

 .في الرواية
فقــد . في الــنصوقــد أظهــرت الدراســة أن الكاتبــة قــدّمت المــرأة بوصــفها ذاتًا إنســانية فاعلــة، لا مجــرد عنصــر هامشــي 

صـورة المـرأة المنكسـرة والمقموعـة بفعـل ضـغ  الأسـرة والمجتمـع، خاصـة مـن خـلال ربـ  قيمتهـا  ساميةمثلت شخصية 
فقـــد جســـدت صـــورة المـــرأة الواعيـــة والمســـتقلة، القـــادرة علـــى تحقيـــق التـــوازن  قوســـمأمـــا شخصـــية . بالـــزواج والإنجـــاب

 .سعيدالنفسي والتأثير الإيجابي في حياة البطل 
وتـبرز دورهـا في مواجهـة  نكسـار والتحـرر،تعكـس صـراع المـرأة بـين الإ "محطـة قطـار"توصـلت الدراسـة إلى أن روايـة و 

ها قيمــة إنســانية وفكريــة تســتحق جتماعيــة والثقافيــة، كمــا تكشــف عــن رؤيــة ناديــة بــوخلاط للمــرأة بوصــفلإاالقيــود 
  .طور الخطاب الروائي النسوي الجزائري المعاصروبذلك تمثل الرواية نموذجًا دالًا على ت. عتراف والإنصافالإ

و  نكســاريــة، ناديــة بــوخلاط، محطــة قطــار، الإصــورة المــرأة، الأدب النســوي، الروايــة الجزائر  :الكلمــات المفتاحيــة
 .التحرر

Abstract: 

This study examines the image of women in Nadia Boukhelat’s novel 

Mahattat Qitar (Train Station), focusing on the social, cultural, and 

psychological representations of women within the narrative structure. The 

research begins with a theoretical framework that discusses the concept of the 

narrative image and the representation of women in Arab and Algerian feminist 

literature, then moves to an analytical study of women’s presence in the novel. 

The study shows that the novelist presents women as active human beings rather 

than marginal figures. The character of Samia represents the oppressed and 

broken woman who suffers under family and social pressures, especially 

through the association of her value with marriage and motherhood. In contrast, 

Qawsem embodies the image of the conscious, independent, and balanced 

woman who positively influences the protagonist, Said. 

The study concludes that Train Station reflects women’s struggle between 

oppression and liberation. It highlights their ability to resist social and cultural 

restrictions and reveals Nadia Boukhelat’s vision of women as human and 

intellectual values deserving recognition and justice. Thus, the novel represents 

an important model in contemporary Algerian feminist narrative. 

Keywords: image of women, feminist literature, Algerian novel, Nadia 

Boukhelat, Train Station, oppression, liberation. 
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